
 

 

- المدخل للشریعة الإسلامیة-  

سعید بویزري: من إعداد الأستاذ   

 الباب الأول: التعریف بالشریعة الإسلامیة وأصول الفقھ 

 الفصل الأول: التعریف بالشریعة الإسلامیة

 المبحث الأول: حاجة البشر إلى الشرائع السماویة ومدى الاختلاف القائم بینھا

 أولا: حاجة البشر إلى الشرائع السماویة 

لقد كان الإنسان عاجزا عن إدراك وجھ المصلحة في جمیع أموره، ولما كان الاختلاف 

قائما بین البشر و ذلك لاختلاف مداركھم و تباین أفھا مھم اقتضت حكمة الله إنزال الشرائع 

.الحاكمة لأمورھم لتبصیر الناس بمصالحھم، و لتحدید علاقاتھم بخالقھم، ولتكون  

وإذا كانت حاجة البشر إلى الشرائع السماویة ماسة، فإن حاجتھم إلى الشریعة الإسلامیة 

أكثر، لكونھا عالمیة تخاطب جمیع الناس في كل زمان و مكان و لما تمتاز بھ من سمات 

.الكمال و السمو و الشمولیة  

 ثانیا: مدى الاختلاف القائم بین الشرائع السماویة:

لفت شرائع الأنبیاء علیھم السلام لأسباب ومصالح، لأن المُراعى في شرعھا حال اخت

: المكلفین وعاداتھم، وما تحتملھ مداركھم ویناسب عقولھم، قال تعالى  

. »...لكل جعلنا منكم شرعة ومنھاجا...«  

لكن الشرائع السماویة وإن اختلفت في الزمان وكثرت في عددھا إلا أنھا متحدة من جھة 

لمصدر التي صدرت عنھ وھو الله تعالى، كما اتحدت في الدعوة إلى إفراد الله بالعبادة و ا

:تنزیھھ عن كل نقص، قال تعالى  

.»وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إلیھ أنھ لا إلھ إلا أنا فاعبدون «   

:ویقول الله لنبیھ علیھ السلام  

ننا وبینكم ألا نعبد إلا الله و لا نشرك بھ شیئا قل یا أھل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بی« 

»ولا یتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشھدوا بأنا مسلمون  

 المبحث الثاني: الفرق بین الشریعة والدین والفقھ

 أولا: الشریعة

1. لغة: یراد بھا المذھب والطریقة المستقیمة، وشرعة الماء: مورد الماء الذي یقصد 

.للشرب  

2. اصطلاحا: یرُاد بھا جمیع الأحكام التي شرعھا الله عز وجل لعباده عن طریق رسول من 

.رسلھ  

نسبة إلى (وسمیت تلك الأحكام شریعة لاستقامتھا و عدم اعوجاجھا، والشریعة الإسلامیة 



.ھي الأحكام التي شرعھا الله لعباده على لسان محمد صلى الله عليه وسلم) الإسلام  

:وتنقسم أحكام الشریعة الإسلامیة إلى ثلاثة أقسام، ھي  

أ- أحكام اعتقادیة: وھي المتعلقة بذات الله تعالى وصفاتھ، وبالإیمان بھ وبرسلھ وبالیوم 

.الآخر وما فیھ من حساب وثواب وعقاب  

ب- أحكام أخلاقیة: وھي الأحكام المتعلقة بأمھات الفضائل ، كالصدق والوفاء والصبر 

...نةوالأما  

 ج- أحكام عملیة: وھي الأحكام المتعلقة بأعمال الإنسان، وھي نوعان:

عبادات: وھي الأحكام الشرعیة المتعلقة بأمر الآخرة، والتي یقصد بھا التقرب إلى الله 

...وحده، كالصلاة والصیام  

معاملات: وھي الأحكام المتعلقة بأعمال الإنسان وتصرفاتھ التي یقصد بھا تحقیق المصالح 

.الدنیویة، أو تنظیم علاقتھ مع فرد أو مجتمع، كالبیوع والرھن والشركة  

 ثانیا: الدین

1. لغة: یطلق على معان كثیرة، منھا: الخضوع، الجزاء، الطاعة، الحساب. وقد وردت 

:في القرآن الكریم بمعان عدیدة، منھا" الدین " كلمة   

.»...إن الدین عند الله الإسلام«   

.»... لكم من الدین ما وصى بھ نوحا والذي أوحینا إلیك شرع«   

.»والذي أطمع أن یغفر لي خطیئتي یوم الدین «   

.»ذلك الدین القیم ولكن أكثر الناس لا یعلمون ...«  

.»وقالوا یا ویلنا ھذا یوم الدین «   

. »...وما أمروا إلا لیعبدوا الله مخلصین لھ الدین حنفاء«   

 2. اصطلاحا: یراد بالدین طاعة العبد � تعالى وخضوعھ للأحكام التي شرعھا.

 ثالثا: الفقھ 

 1. لغة: یراد بالفقھ الفھم والفطنة والعلم بالشيء.

2. اصطلاحا: كان یراد بكلمة الفقھ في صدر الإسلام العلم بأحكام الدین، وكانت مرادفة 

فلولا ...«: مثل قولھ تعالى أیضا، ونجد في القرآن الكریم ما یؤید ذلك،" الشریعة " لكلمة 

»إذا رجعوا إلیھم لعلھم یحذرون  نفر من كل فرقة طائفة لیتفقھوا في الدین ولینذروا قومھم  

.الأحكام الشرعیة العملیة: ولما تمیزت العلوم أصبح الفقھ یطلق على نوع من الأحكام ھي  

:وینقسم الفقھ إلى قسمین  

خ، وغرضھا التقرب إلى الله سبحانھ و تعالى ال... العبادات، كالصلاة والصیام: الأول

.وتقویة الرباط بھ  

وتشمل كل العلاقات التي ،المعاملاتوالمراد بھا تنظیم علاقات الأفراد فیما بینھم : الثاني

.العام والخاص بالاصطلاح المعاصر: ینظمھا القانونان  



 المبحث الثالث: خصائص الشریعة الإسلامیة

بخصائص ترفعھا إلى أرقى درجة من العظمة والكمال لا یرقى  تمتاز الشریعة الإسلامیة

:إلیھا أي قانون وضعي، وأھم خصائصھا ما یلي  

 أولا: الربانیة

بمعنى أن مصدر الشریعة ھو الله سبحانھ و تعالى، كما أن أحكامھا تھدف إلى ربط الناس 

وما « : ل تعالىبخالقھم، وبناء على ذلك یجب على المؤمن أن یعمل بمقتضى أحكامھا، قا

، وقال »...كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسولھ أمرا أن یكون لھم الخیرة من أمرھم

فلا وربك لا یؤمنون حتى یحكموك فیما شجر بینھم ثم لا یجدوا في أنفسھم حرجا « : أیضا

. »مما قضیت ویسلموا تسلیما   

:وقد نتج عن خاصیة الربانیة عدة نتائج، أھمھا  

أحكام الشریعة الإسلامیة من أي نقص، لأن شارعھا ھو الله صاحب الكمال  خلو. 1

.المطلق  

.عصمتھا من معاني الجور والظلم تأسیسا على عدل الله المطلق. 2  

.قدسیة أحكامھا عند المؤمن بھا إذ یجد في نفسھ القدسیة والھیبة تجاھھا. 3  

 ثانیا: الجمع بین الجزاء الدنیوي والأخروي

الا یعة مع القانون الوضعي في توقیع الجزاء على المخالف لأحكامھا في الدنیا، تتفق الشر

تھ بینما تعاقب الشریعة مخالفیھا إلى معاقبة الإنسان في آخر لا تمتد ید القانون الوضعيان 

.في الآخرة، فھي تجمع بین الجزاءین معا  

 ثالثا: الجمع بین الثبات والمرونة

ثبات والمرونة، ویتجلى الثبات في أصولھا و قطعیاتھا، تجمع الشریعة بین عنصري ال

وتتجلى المرونة في فروعھا وظنیاتھا، فالثبات یمنعھا من المیوعة والذوبان في غیرھا من 

. الشرائع، والمرونة تجعلھا تستجیب لكل مستجدات العصر  

 رابعا: الموازنة بین مصالح الفرد والجماعة

توازن بین مصالح الفرد والجماعة فلا تمیل  -الوضعیة  على خلاف القوانین -إن الشریعة 

.إلى الجماعة على حساب الفرد، ولا تقدس الفرد على حساب الجماعة  

 خامسا: الشمولیة

:و تتجلى خاصیة الشمولیة في أربعة أمور ھي  

1. من حیث الزمان: بمعنى أنھا شریعة لا تقبل نسخا أو تعطیلا، فھي الحاكمة إلى أن یرث 

.الأرض ومن علیھاالله   

 2. من حیث المكان: فلا تحدھا حدود جغرافیة، فھي نور الله الذي یضيء الأرض.

 3. من حیث الإنسان: فالشریعة تخاطب جمیع الناس بأحكامھا، لقولھ تعالى: 

. » ...كافة للناس بشیرا ونذیرا وما أرسلناك إلا«   



.»وما أرسلناك إلا رحمة للعالمین «   

 

).كان النبي یبُعَث إلى قومھ خاصة وبعُثت إلى الناس عامة : ( وقال الرسول صلى الله عليه وسلم  

4. من حیث الأحكام: إن أحكام الشریعة تناولت جمیع شؤون الحیاة، فقد رسمت للإنسان 

سبیل الإیمان وبینت شروط وتبعات استخلافھ، وتخاطبھ في جمیع مراحل حیاتھ، وتحكم 

. وبغیرهجمیع علاقاتھ بربھ وبنفسھ   

 المبحث الرابع: أسس التشریع الإسلامي

یقوم التشریع الإسلامي على أسس وركائز فریدة تكسبھ الصلاحیة لكل زمان ومكان و 

:ما یأتيس إنسان، وأھم تلك الأس  

 أولا: التیسیر و رفع الحرج

ومن مظاھره قلة التكالیف التي فرضت على الإنسان، وإباحة المحظورات عند 

یتجلى ھدا الأساس في كثیر من الآیات القرآنیة والأحادیث النبویة منھا قولھ  الضرورات، و

:تعالى  

.»...لا یكلف الله نفسا إلا وسعھا«   

»...و ما جعل علیكم في الدین من حرج...«  

.»یرید الله بكم الیسر ولا یرید بكم العسر ... «  

: ة منھاثیرویؤكد الرسول صلى الله علیھ و سلم ذلك الأساس في أحادیث ك  

. ).یسروا ولا تعسروا (   

 ثانیا: رعایة مصالح الناس

إن المتتبع لأحكام الشریعة الإسلامیة یتجلى لھ أن المراد منھا تحقیق مصالح الناس، وھذا 

من مقتضیات عمومیة الشریعة و صلاحیاتھا لكل زمان ومكان، ومن النصوص التي تشیر 

:إلى ذلك قولھ تعالى  

» رحمة للعالمین وما أرسلناك إلا«   

»...إن ھذا القرآن یھدي للتي ھي أقوم«   

).لا ضرر ولا ضرار : ( ومن السنة النبویة قولھ علیھ الصلاة و السلام  

كنت نھیتكم عن زیارة : ( مصلحةلوإباحتھ زیارة القبور، بعد أن كانت ممنوعة تحقیقا ل

).القبور، ألا فزورھا فإنھا تذكركم الآخرة   

مصالح العباد في المعاش تحقیق الشریعة مبناھا و أساسھا ( ك النصوص أن ویستنتج من تل

و المعاد، و ھي عدل كلھا، و رحمة كلھا، و مصالح كلھا، و حكمة كلھا، فكل مسألة 

خرجت عن العدل إلى الجور، و عن الرحمة إلى ضدھا، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن 

.الحكمة إلى العبث لیست من الشریعة   

 ثالثا: تحقیق العدل بین الناس

فھذا من الأسس القویة التي یعتمد علیھا التشریع الإسلامي، وقد تظافرت النصوص على 



ترسیخھ؛ إذ نجد نصوصا تدعو إلى إقامة العدل، و أخرى تنفر من الظلم، فمن النصوص 

:قولھ تعالىالتي تدعو إقامة العدل   

.»...ذي القربىحسان و إیتاء إن الله یأمركم بالعدل و الإ«   

:قولھي تنفر من الظلم ومن النصوص الت  

»ولا تحسبن الله غافلا عما یعمل الظالمون إنما یِؤخرھم لیوم تشخص فیھ الأبصار «   

:وقال الرسول صلى الله عليه وسلم  

).الظلم ظلمات یوم القیامة (   

إذا سرق فیھم إنما أھلك الذین من قبلكم أنھم كانوا إذا سرق فیھم الشریف تركوه، و( 

لحد *****  ).الضعیف أقاموا علیھ الحد، وأیم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت یدھا 

70واحد یقام في امتي خیر من ان تمطر   

 رابعا: التدرج في التشریع

 إن القرآن والسنة لم یأتیا جملة واحدة، بل استغرقا مدة الرسالة كلھا، كما أن أحكامھما

تماشیا مع فطرة الإنسان التي و، وتخفیفا على الناس، شرعت تدریجیا تحقیقا لحكم جلیلة

یتطلب التعامل معھا التزام التدرج لتغییرھا وحسن الارتقاء بھا كما أن التدرج یتلاءم مع 

منھج التغییر بشكل عام، إذ لا یمكن تغییر أوضاع المجتمعات لتتفق مع الشریعة إلا بأسلوب 

.التدرج  

 المبحث الخامس: الموازنة بین التشریع الإسلامي والقانون الوضعي

بالنظر إلى خصائص الشریعة الإسلامیة وأسس التشریع الإسلامي المذكورة آنفا یتجلى لنا 

:القائم بین التشریع الإسلامي والقانون الوضعي، ویمكن إبراز ذلك فیما یلي فرقال  

 أولا: من حیث المصدر 

، إضافة إلى المصادر )القرآن و السنة(لامي مصدره الأساسي الوحي إن التشریع الإس

، بینما القانون الوضعي وتھدف الى اشاعة الاخلاق الأخرى التي لا تخرج عن إطاره

مصدره الإنسان، ومھما كان ھذا الإنسان فإنھ لا یستطیع أن یتخلص من خصائصھ المتمثلة 

وضعي صادر  التي نجدھا في أي قانونفي الضعف والھوى وعدم الكمال وغیرھا، تلك 

.عنھ مھما ارتقى وعلا  

ثالثا: من حیث الجزاءإن التشریع الإسلامي یجعل من الجزاء ( عقابا و ثوابا ) على أفعال 

، وفي الآخرة على السرقة***لدنیا على أعمال الجوارحاالإنسان في الدنیا والآخرة، في 

حس المسلم بوازع یدعوه إلى تطبیق أحكام ، من أجل ذلك یالمرأآة***** أعمال القلوب

.والثواب الدنیا فقط دون الآخرة الشریعة، في حین نجد القانون الوضعي یجعل العقاب  

//////***** 

 

 الفصل الثاني: التعریف بأصـــول الفـــقـھ



 المبحث الأول: تعریف علم أصول الفقھ 

 أولا: لغة

ما یشمل " الابتناء " جمع أصل، بمعنى أسفل الشيء، أو ما یبنى علیھ غیره، و: أصول

".عقلي كابتناء الحكم على دلیلھ یشمل الابتناء الوالحسي كابتناء السقف على الجدار الابتناء   

،وقول الرسول »واحلل عقدة من لساني یفقھوا قولي « : الفھم، ومنھ قول الله تعالى: الفقھ

).من یرد الله بھ خیرا یفقھھ في الدین : ( صلى الله عليه وسلم  

 ثانیا: اصطلاحا

".العلم بالأحكام الشرعیة العملیة من أدلتھا التفصیلیة " ھو  

الفرق بین الأصولي والفقیھ ¨   

الأدلة الإجمالیة لتقریر القواعد : الأصولي ینسب إلى الأصول، ومجال بحثھ ھو: أولا

.الأصولیة  

الأدلة الجزئیة، إذ یعمل على استنباط الأحكام : ینسب إلى الفقھ، ومجال بحثھ ھو الفقیھ: ثانیا

. التفصیلیة اعتمادا على القواعد التي یقررھا الأصولي  

یا أیھا الذین آمنوا أوفوا « : ومثال ذلك حكم الفقیھ بوجوب الوفاء بالعقود، لقولھ تعالى

.لأمر للوجوب، عملا بقاعدة أصولیة مفادھا أن ا» ...بالعقود  

 المبحث الثاني: فائدتھ

:إن علم أصول الفقھ علم جلیل القدر، بالغ الأھمیة، عظیم النفع، متعدد الفوائد، فمن فوائده  

 ھو علم یكَُون لدى دارسھ ملكة عقلیة وفقھیة تمكنھ من معرفة المنھج السلیم الذي یتوقف-

إلى الأحكام الشرعیة التي توصل وبذلك تطمئن النفوس ، علیھ الاجتھاد واستنباط الأحكام

.إلیھا المجتھدون  

ھو العلم الذي یرسم للمجتھد الطریق الصحیح الموصل إلى استنباط الأحكام الشرعیة من -

و ھذا ییُسر للعلماء معرفة حكم . أدلتھا التفصیلیة، ویزوده بالأدوات اللازمة لتحقیق ذلك

.یمومة صلاحیة الشریعة الإسلامیةد: ھيالشرع في كل مكان وزمان تحقیقا لمُسَلمة قطعیة   

 المبحث الثالث: تدوینھ

ن علم أصول الفقھ ووضع  ****مجدد في الدین حكایتھ****كان الإمام الشافعي أول من دوََّ

قواعده في رسالتھالأصولیة، وھي أول ما كتب في ھذا العلم، وذلك في أواخر القرن الثاني 

 الھجري، 

: على تقعید قواعد علم الأصول أھمھا ھساعدتدفعتھ وھناك أسباب   

تشبعھ بثروة علمیة عظیمة، روافدھا ما خلفھ الصحابة والتابعون من علم، وكذا فقھ : أولا

تلمیذه***. كثیر من العلماء، مثل الإمام مالك  

شھوده المناظرات والمناقشات التي كانت تدور بین فقھاء المدینة المنورة وفقھاء : ثانیا

.العراق  

ضعف اللسان العربي بعدما اختلط العرب بالعجم، وقد نتج عنھ صعوبة في استنباط : اثالث



.الأحكام من أدلتھا  

عد معینة ھي من صمیم علم بروز مسائل جدیدة، یحُتاج للفصل فیھا إلى إتباع قوا: رابعا

.الأصول  

 الباب الثاني: مصادر و عھود التشریع الإسلامي

 الفصل الأول: مصادر التشریع الإسلامي

:تنقسم المصادر التي یرجع إلیھا في استنباط الأحكام الشرعیة إلى قسمین  

.مصادر متفق علیھا: الأول  

.مصادر مختلف فیھا: الثاني  

 المبحث الأول: المصادر المتفق علیھا

.القرآن الكریم، والسنة النبویة الشریفة، والإجماع، والقیاس: تنحصر في  

 أولا: القرآن الكریم

1. تعریفھ: " ھو كلام الله تعالى المنزل على سیدنا محمد صلى الله عليه وسلم باللفظ العربي، المنقول إلینا 

بالتواتر، المكتوب بالمصاحف، المتعبد بتلاوتھ، المبدوء بسورة الفاتحة، المختوم بسورة 

".الناس   

2. حجیتھ: اتفق جمیع المسلمین على حجیة القرآن الكریم، ووجوب العمل بمقتضى كل 

حكم ورد فیھ، ویعد المرجع الأول الذي یعود إلیھ المجتھد لمعرفة حكم الله، ولا ینتقل إلى 

.غیره من المصادر إلا عند عدم وجود الحكم المبتغى فیھ  

3. بعض وجوه إعجازه: اقتضت حكمة الله عز و جل أن یؤید أنبیاءه ورسلھ بالمعجزات 

دینھ، وقد خص الله الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم بأعظم معجزة للدلالة على أنھ مرسلھم ومكلفھم بتبلیغ 

).القرآن الكریم (تمثلت في   

:ومن وجوه اعجازه  

أ- فصاحة ألفاظھ وبلاغة عباراتھ: وقد بلغ القرآن في ذلك أعلى المستویات، وبذلك شھد 

غة بالإتیان بمثل علماء اللغة وأئمة البیان، وقد تحدى الله العرب وھم عمالقة الفصاحة والبلا

القرآن فعجزوا، ثم تحداھم بأن یأتوا بعشر سور فلم یقدروا، ثم تحداھم بأن یأتوا بسورة 

 -حاضرا ومستقبلا  - عجز البشر عن الإتیان بسورة واحدة  الله عز وجل یؤكدوفعجزوا، 

: فقال  

كم من دون و إن كنتم في ریب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثلھ وادعوا شھداء« 

فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودھا الناس والحجارة . الله إن كنتم صادقین

".أعدت للكافرین   

 ب- الإخبار عن المغیبات: مثل:

غلبت الروم في . ألم« : إخبار الله تعالى عن انتصار الروم على الفرس قبل وقوع الحرب -

� الأمر من قبل و من بعد . بون في بضع سنینأدنى الأرض وھم من بعد غلبھم سیغل

»ویومئذ یفرح المؤمنون بنصر الله ینصر من یشاء وھو العزیز الرحیم   



وقد ابتدأت السورة الكریمة بالتنبؤ بحدث غیبي قبل وقوعھ بعدة سنوات، ألا وھو ****

بعدة انتصار الروم على الفرس بعد ھزیمتھم أمامھم قبل نزول ھذه السورة المباركة 

واعجاز علمي ادنى الارض حوض البحر المیت الذي وقعت بھ المعركة خسف  . سنوات

 بقوم لوط حتي سمعت الملائكة نباح كلابھم

لقد صدق الله رسولھ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن « : إخبار الله عن فتح مكة -

تعملوا فجعل من دون ذلك شاء الھ آمنین محلقین رؤوسكم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم 

.»فتحا قریبا  

ج- الإخبار بواقعات وحوادث وقعت سابقا: نجد لھا أثرا في الصحیح من الكتب السماویة، 

:كما قص القرآن أخبار الأنبیاء مع أقوامھم، قال تعالى  

تلك من أنباء الغیب نوحیھا إلیك ما كنت تعلمھا أنت ولا قومك من قبل فاصبر إن العاقبة « 

ویسألونك  ذو القرنین اھل الكھف*****.»قین للمت  

.اشتمالھ على الأحكام الشرعیة المختلفة المتعلقة بالعقیدة والعبادة و الأخلاق والمعاملات -د  

:بقاؤه وخلوده، مصداقا لقولھ تعالى -ھ  

»إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لھ لحافظون «   

كریم كتاب ھدایة وتشریع، ولكن ھذا لا إن القرآن ال: الإعجاز العلمي في القرآن الكریم -و

: ھا العلم الحدیث، من ذلك مثلایمنع من وجود إشارات إلى حقائق علمیة أكد  

فمن یرد الله أن یھدیھ یشرح صدره للإسلام ومن یرد أن یضلھ یجعل « : قولھ تعالى -

ان ، ففي ھذه الآیة إشارة إلى شعور الإنس»صدره ضیقا حرجا كأنما یصعد في السماء 

****انما سكرت ابصارنا ****التعریج،.جین كلما ارتقى في أجواء السماءبنقص الأوكس  

، »سبحان الذي خلق الأزواج كلھا مما تنبت الأرض ومن أنفسھم ومما لا یعلمون « : وقولھ

القمر قانشقا**** .إشارة إلى انبثاث الزوجیة في كل شيء  

4. حكمة نزول القرآن منجما: اقتضت حكمة الله عز وجل أن ینزل القرآن مفرقا مستغرقا 

:مدة الرسالة كلھا، وذلك لِحِكم یمكن تلخیصھا فیما یلي  

: ویتجلى ذلك في قولھ تعالى: تثبیت قلب النبي صلى الله عليه وسلم -أ  

وقال الذین كفروا لولا نزل علیھ القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت بھ فؤادك ورتلناه ترتیلا " 

الآیات على النبي صلى الله عليه وسلم یقوى صبره، وتشحذ ھمتھ، والله یخاطبھ بمثل ھذه  ، وحینما تنزل»

:الآیات   

نوح، موسى عیسى ابراھیم***»...فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل«   

.»...وكلا نقص علیك من أنباء الرسل ما نثبت بھ فؤادك«   

ب- التلطف بالنبي صلى الله عليه وسلم عند نزول القرآن: إن للقرآن ھیبة و جلالا ووقارا، وذلك یستدعي 

:التلطف بالنبي صلى الله علیھ و سلم فأنزلھ الله منجما، یقول تعالى  

.»إنا سنلقي علیك قولا ثقیلا «   

.»...ولو أنزلنا ھذا القرآن على جبل لرأیتھ خاشعا متصدعا من خشیة الله«   



آن، فكیف بالنبي صلى الله عليه وسلم وھو أرق الناس قلبا، فإذا كان ذلك حال الجبل لو أنزل علیھ القر

 وأكثرھم تقدیرا لكلام الله ؟ 

لقد رأیتھ حین : ( وتصف أم المؤمنین عائشة حال الرسول صلى الله عليه وسلم حین ینزل علیھ القرآن بقولھا

ینزل علیھ الوحي في الیوم الشدید البرد فینفصم عنھ وإن جبینھ لیتفصد عرقا 

اسماء بنت عمیس الخثعمیة وھي صحابیة تكنى بصاحبة الھجرتین لانھا ھاجرت ******).

الى الحبشة ثم الى یثرب وكانت زوجة لجعفر بن ابي طالب ثم ابو بكر الصدیق ثم علي بن 

ابي طالب روت عن النبي عدة احادیث وقد روت انھ عند نزول سورة الانعام سمعت صوتا 

.جرھالعظام ناقة رسول الله وھي ت  

تقریع الكفار باستمرار، وتجدید تذكیرھم بانحرافھم عن الطریق المستقیم، وفي المقابل،  -أ

.یثبت الله المؤمنین ویواسیھم، ویفرغ علیھم صبرا ویقینا  

التدرج في تربیة المجتمع الإسلامي، وذلك بتبدید الرذائل، وزرع الفضائل، وذلك بآیات  - ب

********.التخلیة وآیات التحلیة  

ھو الذي بعث في « تیسیر حفظ القرآن الكریم وفھمھ للمسلمین، وذلك كونھم أمیین  -ج

.»...الأمیین رسولا منھم یتلو علیھم آیاتھ ویزكیھم و یعلمھم الكتاب والحكمة  

التدرج في تشریع الأحكام، ومثال ذلك الخمر الذي تم وفق تدرج حكیم حسب المراحل  -د

:التالیة  

.»...ومن ثمرات النخیل والأعناب تتخذون سكرا ورزقا حسنا «: المرحلة الأولى  

فیھما إثم كبیر ومنافع للناس وإثمھما : یسألونك عن الخمر والمیسر قل« : المرحلة الثانیة

.»...أكبر من نفعھما  

یا أیھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما « : المرحلة الثالثة

.»...تقولون  

یا أیھا الذین آمنوا إنما الخمر والمیسر « :وھي مرحلة التحریم القطعي: رحلة الرابعةالم

إنما یرید الشیطان أن . والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون

یوقع بینكم العداوة والبغضاء في الخمر والمیسر ویصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فھل 

.»أنتم منتھون   

خمر معروف وھو كل مسكر ، والأنصاب أشیاء كانت في الجاھلیة أنصاب كانوا ل

ینصبونھا یذبحون عندھا لأصنامھم ، فأنكر الله علیھم ذلك وأمر بإزالتھا والقضاء علیھا ، 

وأما الأزلام فكان أشیاء یستقسمون بھا لحاجاتھم یكتب علیھا ، وھي ثلاثة یكتب على 

والثالث غفل فعل،لا ت: افعل ، والثاني: واحد  

5. أنواع الأحكام التي اشتمل علیھا القرآن الكریم: اشتمل القرآن الكریم على جمیع الأحكام 

:التي تخص الإنسان، و یمكن تصنیفھا في الأنواع التالیة  

أ- الأحكام الاعتقادیة: و ھي الأحكام المتعلقة بالعقیدة، ومن الآیات التي تنص على تلك 



:الأحكام ما یأتي  

آمن الرسول بما أنزل إلیھ من ربھ والمؤمنون كل آمن با� وملائكتھ وكتبھ ورسلھ لا « 

» ...نفرق بین أحد من رسلھ  

»الله لا إلھ إلا ھو الحي القیوم . ألم«   

.»لیس كمثلھ شيء وھو السمیع البصیر ... «  

ب- الأحكام الأخلاقیة: و ھي الأحكام المتعلقة بأمھات الفضائل، و من الآیات التي تنص 

:على تلك الأحكام ما یلي  

»وإنك لعلى خلق عظیم «   

.»والكاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله یحب المحسنین ... «  

»...ویؤثرون على أنفسھم ولو كان بھم خصاصة...«  

 ج- الأحكام العملیة: وتنقسم إلى قسمین:

.عبادات -  

.معاملات -  

:كام ما یليومن الآیات التي تنص على تلك الأح  

.»وأقیموا الصلاة و آتوا الزكاة و اركعوا مع الراكعین«   

»یا أیھا الذین آمنوا كتب علیكم الصیام كما كتب على الذین من قبلكم لعلكم تتقون«   

»...و� على الناس حج البیت من استطاع إلیھ سبیلا...«  

ترك الوالدان والأقربون للرجال نصیب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصیب مما « 

»مما قل منھ أو كثر نصیبا مفروضا  

»...الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسریح بإحسان«   

.»...وأحل الله البیع وحرم الربا... «  

 6. بیان القرآن للأحكام:جاء بیان القرآن للأحكام على ثلاثة أنواع:

 النوع الأول: بیان كلي:

:امة التي تكون أساسا لتفریع الأحكام وابتنائھا علیھا، مثلأي بذكر القواعد والمبادئ الع  

: الأمر بالشورى، قال تعالى -أ  

..." و شاورھم في الأمر...«  

»...وأمرھم شورى بینھم...«: وقال أیضا  

: الأمر بالعدل والحُكم بھ، قال الله تعالى - ب  

.»...إن الله یأمر بالعدل«   

»...لناس أن تحكموا بالعدلو إذا حكمتم بین ا...«: و قال أیضا  

: لا یسأل الإنسان عن ذنب غیره -ج  

.»...ولا تزر وازرة وزر أخرى«   

: العقوبة بقدر الجریمة -د  



القصاص،معاویة****»...و جزاء سیئةسیئة مثلھا«   

:حرمة مال الغیر -ھ  

.»...و لا تأكلوا أموالكم بینكم بالباطل«   

: الوفاء بالالتزامات -و  

.»...ذین آمنوا أوفوا بالعقودیا أیھا ال«   

: لا حرج و لا ضیق في الدین - ز  

.»...و ما جعل علیكم في الدین من حرج...«  

 النوع الثاني: بیان إجمالي:

:أي ذكر الأحكام بصورة مجملة تحتاج إلى بیان و تفصیل، و من ھذه الأحكام  

: وجوب الصلاة والزكاة، قال تعالى -أ  

، ولم یبین القرآن عدد ركعات الصلاة وكیفیتھا، » ...الزكاةفأقیموا الصلاة وآتوا ...«

) صلوا كما رأیتموني أصلي : ( فجاءت السنة بتفصیل ذلك، قال علیھ الصلاة والسلام

.وكذلك جاءت السنة ببیان أحكام الزكاة، وتحدید مقادیرھا وأنصبتھا  

: وجوب الحج - ب  

، فجاءت السنة بتفصیل وبیان »... یلاو� على الناس حج البیت لمن استطاع إلیھ سب...«

).خذوا عني مناسككم : ( الحج وأركانھ، قال علیھ الصلاة والسلام  

: وجوب القصاص -ج  

.، فجاءت السنة ببیان شروط القصاص»...كتب علیكم القصاص...«  

: حل البیع وحرمة الربا -د  

الحلال والبیع الحرام  ، فجاءت السنة ببیان البیع»...وأحل الله البیع و حرم الربا...«

.والمقصود بالربا  

النوع الثالث: بیان تفصیلي: أي ذكر الأحكام بصورة تفصیلیة لا إجمال فیھا، مثل: أنصبة 

الورثة، وكیفیة الطلاق وعدده، وكیفیة اللعان بین الزوجین، والمحرمات من النساء في 

.النكاح  

***************************************************  

7. دلالة القرآن على الأحكام: إن آیات القرآن الكریم ثابتة بطریق قطعي، لأنھا نقلت إلینا 

بالتواتر الذي یوحي بالجزم أن الآیة التي یقرؤھا كل مسلم في بقاع الأرض ھي نفسھا التي 

تلاھا الرسول صلى الله علیھ و سلم على أصحابھ، و ھي التي نزل بھا جبریل علیھ السلام 

إنا نحن نزلنا الذكر و « : اللوح المحفوظ من غیر تبدیل و لا تغییر، تحقیقا لقولھ تعالى من

. »إنا لھ لحافظون   

أما دلالة النص القرآني على الحكم فلیست واحدة، فمنھا ما ھو قطعي الدلالة و منھا ما ھو 

یحتمل تأویلا فالنص القطعي الدلالة ھو ما دل معنى متعین فھمھ منھ، و لا . ظني الدلالة



آخر معھ، و ذلك مثل النصوص التي وردت فیھا أعداد معینة أو أنصبة محددة في 

*:المواریث و الحدود  

، فإن دلالة النص » ...ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم یكن لھن ولد« : قال تعالى

. قطعیة على أن فرض الزوج النصف  

، فالآیة قطعیة »...حد منھما مائة جلدةالزانیة و الزاني فاجلدوا كل وا« : و قال تعالى

. الدلالة في مقدار حد الزنى  

، فالعدد قطعي الدلالة، ولا تقبل »...فصیام ثلاثة أیام...«: و قال تعالى في كفارة الیمین

.الكفارة بأقل من ذلك ولا بأكثر منھ  

لكنھ یحتمل أما النص الظني الدلالة فھو ما یدل على عدة معان، أو ھو ما یدل على معنى و

: في قولھ تعالى" القرء " معاني أخرى، مثل لفظة   

: ، فلفظ القرء في اللغة مشترك بین معنیین»...و المطلقات یتربصن بأنفسھن ثلاثة قروء« 

الطھر والحیض، والنص القرآني یحتمل أن یرُاد منھ ثلاثة أطھار كما قال الشافعي وغیره، 

.قال الإمام أبو حنیفة ومن معھ ویحتمل أن یرُاد منھ ثلاث حیضات كما  

 ثانیا: السنة النبویة

 1. تعریف السنة 

أ- لغة: الطریقة المعتادة، حسنة كانت أم سیئة، ومنھ قولھ تعالى: « سنة من أرسلنا قبلك من 

. »رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا   

ھ أجرھا من سن في الإسلام سنة حسنة فل: ( ومنھ قول رسول الله صلى الله علیھ و سلم

وأجر من عمل بھا من بعده من غیر أن ینقص من أجورھم شيء، ومن سن في الإسلام 

سنة سیئة كان علیھ وزرھا ووزر من عمل بھا من بعده من غیر أن ینقص من أوزارھم 

).شيء   

ب- اصطلاحا: یرُاد بالسنة ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم غیر القرآن من قول أو فعل أو 

السنة والبدعة***.تقریر  

2. حجیتھا: اتفق العلماء على أن السنة الصحیحة الثابتة التي صدرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

بقصد التشریع والإقتداء حجة على المسلمین، ومصدر تشریعي لھم متى ثبتت بطریق القطع 

:، ودلیل حجیة السنة ھوأو غلبة الظن  

 أ- أدلة من القرآن على حجیة السنة:

.»...من یطع الرسول فقد أطاع الله«   

»...كان یرجو الله والیوم الآخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن«   

برھان ودلیل قاطع على حجیة السنة، واعتبارھا  -وغیرھا كثیر -ھذه النصوص القرآنیة

.باعمصدرا من مصادر التشریع الإسلامي، وأن أحكام السنة تشریع إلھي واجب الإت  

 ب- أدلة من السنة على حجیة السنة:

).كتاب الله و سنتي : تركت فیكم أمرین لن تضلوا ما تمسكتم بھما(   



).ھ ألا وإني أوتیت القرآن ومثلھ مع(   

 ج- إجماع الصحابة:

أجمع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حیاتھ وبعد وفاتھ على وجوب إتباع سنتھ والعمل بھا، 

.م بما ورد فیھا من أحكام، وتنفیذ ما فیھا من أوامر، والانتھاء عما فیھا من نواهوالالتزا  

 3. مرتبة السنة في الاحتجاج بھا

في المرتبة الثانیة بعد القرآن الكریم، فالمفتي  -في الاحتجاج بھا  - تأتي السنة النبویة 

ح من سؤال أو یقع من والمجتھد یرجع إلى الكتاب أولا ثم إلى السنة ثانیا في كل ما یطُر

.قضیة  

 4. تدوین السنة 

القرآن، لأن من الثابت المعلوم أن السنة لم تكتب في عھد الرسول علیھ السلام كما كتب 

عن كتابتھا خوف اختلاطھا بالقرآن، وتوفي علیھ السلام وھي  الرسول الكریم نھاھم

جالس الرسول علیھ محفوظة في صدور الصحابة كل على مقدار استعداده ومبلغ حضوره م

السلام، وفي خلافة أبي بكر رضي الله عنھ لم یفكر أحد في تدوینھا للسبب السابق، ولقصر 

خلافة الصدیق، فلما ولیھا عمر رضي الله عنھ عرضت لھ فكرة التدوین، فشاور الصحابة 

ذا فیھا، فأشاروا علیھ بجمعھا، ولكنھ مكث شھرا یستخیر الله حتى انتھى إلى العدول عن ھ

:الأمر لأسباب منھا  

أنھ وجد ھذا العمل یصعب تنفیذه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي تاركا سنتھ موزعة في صدور 

أصحابھ وھم كثیرون تفرقوا في البلدان، كما كان یخشى اختلاطھا بالقرآن وانشغال الناس 

أواخر حیاتھ، ففي عام  بھا عنھ، ثم عرضت الفكرة للخلیفة العادل عمر بن عبد العزیز في

أمر أبا بكر بن حزم قاضي المدینة أن یجمع السنة فامتثل، و لكن الخلیفة توفي بعد ھ 100

، والعام الواحد لا یكفي لتحقیق ھذا الطلب حینذاك، ولم یعن من جاء ھ101عام في سنة 

تثنینا ما روي بعده من خلفاء بني أمیة بھذا الأمر لانشغالھم بالسیاسة وإدارة الحكم، إذا اس

حث ابن شھاب الزھري على تدوین ھ 105عن ھشام بن عبد الملك أنھ لما تولى الحكم سنة 

.ھ125الحدیث بل قیل أنھ أكرھھ على ذلك، وتوفي ھشام سنة   

وفي عھد العباسیین جمعت السنة، وابتدأ تدوینھا في منتصف القرن الثاني الھجري تقریبا 

الكوفة والبصرة، وكل بلد إسلامي وجد بھ علماء دونوا في مكة والمدینة والشام ومصر و

السنة، أمثال الإمام مالك بالمدینة، والإمام الأوزاعي بالشام، والإمام اللیث بن سعد في 

: مصر، وسفیان الثوري في الكوفة، إلا أن ھذه المجموعات لم یصلنا منھا إلا القلیل، مثل

یعطینا صورة عن الكتب التي ألفت في السنة للإمام مالك بن أنس، وھو " الموطأ " كتاب 

حینذاك، وھي أنھا كانت خلیطا من الأحادیث و أقوال الصحابة و فتاواھم، و لم یعن 

.أصحابھا بالسنة عنایة من جاء بعدھم ممن تخصص في جمع الأحادیث وترتیبھا  

حابھا بإفراد تلك ھي الخطوة الأولى في جمع السنة ثم تلتھا الخطوة الثانیة، وفیھا عني أص



أحادیث رسول الله عن فتاوى الصحابة وأقوال التابعین، و كانت ھذه الخطوة على رأس 

المائتین للھجرة، و لكنھا ابتدأت بطریقة المسانید، وھي جمع أحادیث كل صحابي على حدا 

في جمیع الأبواب، وھذه وإن كانت جردت الأحادیث من غیرھا إلا أنھا لم تفرد الصحیح 

.من غیره  

وفي القرن الثالث ظھرت طریقة جدیدة، وھي تمییز الأحادیث الصحیحة من غیرھا، 

والبحث عن الرواة، فكان ھذا أزھى عصور الحدیث، وفیھ ألف البخاري المتوفى سنة 

، ھ275صحیحیھما، وأبو داود المتوفى سنة ھ 261، ومسلم بن الحجاج المتوفى سنة ھ256

ھ 303، والنسائي المتوفى سنة ھ279ترمذي المتوفى ، والھ275وابن ماجة المتوفى سنة 

سننھم، وكتب ھؤلاء ھي المعروفة بالكتب الستة، ویلحق بھا مسند الإمام أحمد المتوفى سنة 

.ھ241  

 5. أقسام السنة :

 أ- من حیث ماھیتھا: تنقسم إلى ما یلي: 

- سنة قولیة: وھي كل ما نقل عن الرسول صلى الله علیھ و سلم من قول على سبیل 

). إنما الأعمال بالنیات، وإنما لكل امرئ ما نوى( ، )لا ضرر ولا ضرار ( التشریع، مثل   

- سنة فعلیة: و ھي كل ما فعلھ الرسول صلى الله علیھ و سلم على سبیل التشریع، مثل 

. الحج كیفیة أدائھ الصلاة، و أدائھ مناسك  

- سنة تقریریة: ھي استحسان النبي صلى الله علیھ و سلم أو سكوتھ عن إنكار قول أو فعل 

.صدر عن الصحابة  

 ب- من حیث سندھا: انقسم العلماء في ذلك إلى قسمین:

سنة متواترة : یمثلھ علماء الحدیث وجمھور علماء الأصول، ویقسمون السنة إلى: الأول

///////////////////سؤال//////////////////////////.وسنة آحاد  

.یمثلھ علماء الحنفیة الذین زادوا السنة المشھورة: الثاني  

- السنة المتواترة: التواتر لغة التتابع، وفي الاصطلاح: ما رواه جمع عن جمع یؤمن 

تواطؤھم على الكذب، أي ینقلھ عن رسول الله علیھ السلام عدد كبیر من الصحابة، ثم ینقلھ 

م عدد من التابعین، و ھكذا حتى یصل إلى العلماء الذین قاموا بتدوین السنة وتسجیلھا عنھ

.في القرنین الثاني والثالث الھجریین  

حجة كاملة، وتفید  وھي. والسنة المتواترة  تكثر في السنة العملیة، وتقل في السنة القولیة

.العلم الیقیني القطعي في صحتھا وثبوتھا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم  

- السنة المشھورة: وھي ما رواھا عن النبي صلى الله عليه وسلم واحد أو اثنان، أي عدد لا یبلغ حد التواتر، 

ثم اشتھرت فنقلھا جموع التواتر في عصر التابعین وتابعي التابعین، مثل ما رواه عمر بن 

).عمال بالنیات، وإنما لكل امرئ ما نوى إنما الأ: ( الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنھ قال  

- سنة الآحاد: وھي ما یرویھا عن النبي صلى الله علیھ و سلم عدد لم یبلغ حد التواتر، ثم 



.یرویھا عنھم مثلھم وھكذا حتى تصل إلى عھد التدوین  

 ج. من حیث انھا تشریع وغیر تشریع:

:نتنقسم السنة باعتبارھا تشریعا أو غیر تشریع إلى قسمی  

ما صدر عن النبي صلى الله علیھ و سلم باعتباره نبیا ومبلغا عن الله، فھذا یعتبر : الأول

.تشریعا للأمة بلا خلاف  

:ولا یعتبر تشریعا: الثاني  

. ما صدر عن الرسول علیھ السلام من الأقوال والأفعال والتقریرات قبل البعثة. أ  

...والشرب والنوم والمشي والتزاورما صدر عنھ بمقتضى طبیعتھ البشریة، كالأكل . ب  

ما صدر عنھ بمقتضى الخبرة البشریة التي استقاھا من تجاربھ الخاصة في الحیاة، . ج

...كالتجارة والزراعة وقیادة الجیش ووصف الدواء وغیر ذلك  

.كثر من أربع زوجاتما كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم مثل وصالھ في الصوم والتزوج بأ. د  

 6. قطعیة السنة و ظنیتھا:

إن السنة النبویة قد تكون قطعیة الثبوت إذا كانت متواترة، وقد تكون ظنیة الثبوت والنسبة 

سواء أكانت قطعیة  - ثم ھي بعد ذلك . إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كانت مشھورة أو كانت أحادیة

على معناھا إذا لم تحتمل معنى  قد تكون قطعیة الدلالة -الثبوت أم ظنیة الثبوت والورود 

.غیره، وقد تكون ظنیة الدلالة إذا احتملت معنى آخر  

ظني في ثبوتھ، لأنھ حدیث أحادي ) أطعموا الجدة السدس : ( فقولھ علیھ الصلاة والسلام

لا صلاة لمن ( قطعي في دلالتھ على أن فرض الجدة السدس، وقولھ علیھ الصلاة والسلام 

، ظني في ثبوتھ لكونھ حدیثا أحادیا، وظني في دلالتھ أیضا لاحتمال )تاب لم یقرأ بفاتحة الك

توجھ النفي إلى صحة الصلاة، كما قال الشافعي، أي لا صلاة صحیحة، أو توجھھ إلى كمال 

. الصلاة كما قال الإمام أبو حنیفة أي لا صلاة كاملة  

 7. أنواع الأحكام التي جاءت بھا السنة:.

النوع الأول: أحكام موافقة لأحكام القرآن ومؤكدة لھا مثل حدیث ( لا یحل مال امرئ مسلم 

یا أیھا الذین آمنوا لا تأكلوا أموالكم « : فإنھ موافق ومؤكد لقولھ تعالى) إلا بطیب من نفسھ 

ومثلھ أیضا ما جاء في السنة من . »...بینكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم

لوالدین وشھادة الزور، وقتل النفس بغیر حق، و وجوب الصلاة والزكاة النھي عن عقوق ا

...والصوم والحج  

 النوع الثاني: أحكام مبینة لما جاء بھ القرآن:

 أ. بتفصیل مجملھ: كالسنة العملیة في كیفیة الصلاة ومناسك الحج.

ب. بتخصیص عامھ: كحدیث: ( نحن معاشر الأنبیاء لا نورث، ما تركنا صدقة )، الذي 

، و جعلھ » ...یوصكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثیین« : خصص عموم قولھ تعالى

.غیر شامل للأنبیاء  

ج. بتقیید مطلقھ: كحدیث سعد بن أبي وقاص في الوصیة التي قال فیھا الرسول علیھ 



وصیة من بعد ...«: ، فقد قید مطلق الوصیة في قولھ تعالى)الثلث والثلث كثیر : ( السلام

.، بعدم الزیادة على ثلث التركة]»...یوصي بھا أو دین  

النوع الثالث: أحكام جدیدة لم یذكرھا القرآن لأن السنة مستقلة بتشریع الأحكام، ولھا 

ألا وإني أوتیت القرآن : ( كالقرآن في ذلك، وقد ثبت عنھ علیھ الصلاة و السلام أنھ قال

...الجدة میراثب والحریر على الرجال، و، ومن ھذا النوع تحریم الذھ)ومثلھ معھ   

 9. تعریف بمشاھیر أئمة الحدیث:

 1- الإمام البخاري:

ن إسماعیل بن إبراھیم بن المغیرةھو أبو عبد الله ب  

في مدینة بخارى، و ھ 194الجعفي البخاري، ولد یوم الجمعة الثالث عشر من شوال سنة 

عض الأئمة و ھو صغیر، و سمع من ، و قد حفظ تصانیف بھ205طلب العلم صغیرا سنة 

، وأقام في المدینة المنورة، ھ210شیوخ بلده، ثم رحل مع أمھ و أخیھ إلى الحجاز سنة 

، رحل إلى شیوخ الحدیث و أئمتھ في مختلف البلاد، و كتب "التاریخ الكبیر " فألف كتابھ 

مرتبة عالیة في عن أكثر من ألف شیخ، و قد ساعده صبره و ذكاؤه و حبھ للعلم على بلوغ 

عصره، حتى أصبح إمام المسلمین في الحدیث، و لقبھ الأئمة بأمیر المؤمنین في الحدیث، 

.ھ256رمضان سنة  30في توفي   

ترك الإمام البخاري نحوا من عشرین مؤلفا في الحدیث وعلومھ ورجالھ، وفي غیرھا من 

، وقد جمع فیھ البخاري علوم الإسلام، وأشھرھا الجامع الصحیح المشھور بصحیح البخاري

حدیثا، وھو أول الكتب الستة في الحدیث وأفضلھا عند الجمھور على المذھب  9082

اتفق العلماء على أن أصح الكتب بعد القرآن : " المختار، قال النووي في شرح صحیح مسلم

، وقد صح أن مسلما كان ممن یستفید "م لالكریم الصحیحان، صحیح البخاري وصحیح مس

.یعترف بأنھ لیس لھ نظیر في علم الحدیث منھ و  

لم بعد لیس تحت أدیم السماء كتاب أصح من البخاري و مس: " قال شیخ الإسلام ابن تیمیة

".القرآن   

 2- الإمام مسلم:

، ھ206وقیل سنة ھ 204ھو أبو الحسین مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري، ولد سنة 

حل في طلب العلم إلى بغداد مرارا وإلى الكوفة طلب العلم صغیرا من شیوخ بلده، ثم ر

والبصرة والحجاز والشام ومصر وغیرھا، وسمع من أئمة الحدیث، وتردد على البخاري 

.كثیرا عندما قدم البخاري نیسابور  

بلغ الإمام مسلم منزلة رفیعة في العلم، وكان بعض الأئمة یقدمھ في معرفة الصحیح على 

" ى علیھ معاصروه وجمھور أھل العلم من بعده، وتوفي في مشایخ ذلك العصر، وقد أثن

، وترك نحو عشرین مصنفا في الحدیث ھ261إحدى قرى نیسابور سنة " نصر آباد 

.وعلومھ  



 صحیح مسلم

صنف الإمام مسلم كتابھ من ثلاثمائة ألف حدیث مسموعة، واستغرق في تھذیبھ وتنقیحھ 

شیئا في كتابي ھذا إلا بحجة، وما أسقطت  ما وضعت: " خمس عشرة سنة، قال الإمام مسلم

".منھ شیئا إلا بحجة   

وسلك مسلم في صحیحھ طرقا بالغة في الاحتیاط والإتقان والورع : " و قال النووي

".رفتھ وغزارة علومھ وشدة تحقیقھوالمعرفة، وذلك مصرح بكمال ورعھ وتمام مع  

اري ترجم لأبواب كتابھ وكرر خصائصھ وممیزاتھ، فالإمام البخ" الصحیحین " و لكل من 

بعض الأحادیث في عدة مواضع من كتابھ لفوائد حدیثیة وفقھیة رآھا، وقطع بعض 

الأحادیث وجعلھا في مواضع عدة لبیان حكم أو زیادة فائدة، ولم یعمد الإمام مسلم إلى ذلك، 

ھل على بل جمع طرق الحدیث في مكان واحد بأسانیده المتعددة، وألفاظھ المختلفة بما یس

.الباحث تناولھ  

مسلم، إلا أن بعض علماء " صحیح " البخاري على " صحیح " واتفق الجمھور على تقدیم 

مسلم علیھ لحسن الترتیب وجمع طرق الحدیث في مكان واحد، " صحیح " المغرب قدم 

:وفي ھذا یقول بعض العلماء  

أي ذین تقـدمّ: تشاجر قوم في البخاري و مسلم لدي وقالـــوا  

لقد فاق البخاري صـحة كما فاق في حسن الصّیاغة مسلم: قلتف  

 3- أبو داود السجستاني

، و طلب العلم ھ202ھو الإمام سلیمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي السجستاني، ولد سنة 

صغیرا ثم رحل إلى الشام والحجاز ومصر والعراق والجزیرة وخراسان، ولقي كثیرا من 

.، ودفن إلى جانب قبر سفیان الثوريھ275وفي في البصرة سنة الأئمة كالإمام أحمد، وت  

". السنن " لأبي داود عدة مصنفات أشھرھا كتابھ   

 4- الإمام الترمذي

من ) بوج(في قریة ] 163[ھو الحافظ أبو عیسى بن سورة الترمذي، ولد بعد سنة مائتین 

ز وخراسان وغیرھا، قرى ترمذ، وطلب العلم صغیرا، ورحل في طلبھ إلى العراق والحجا

.بترمذھ 279كان من أئمة الحفاظ الذین اشتھروا بالضبط والإتقان، توفي سنة   

".السنن " ترك الترمذي عدة مؤلفات أشھرھا كتابھ   

*********************************************** 

 5- الإمام النسائي

لي الخرساني النسائي، نسبة ھو الحافظ شیخ الإسلام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن ع

، ورحل في طلب الحدیث ولھ خمس عشرة سنة، ھ215إلى بلدة نساء بخراسان، ولد سنة 

وسمع من كبار علماء عصره في بلده وفي الحجاز والعراق ومصر والشام والجزیرة، ثم 

، وتوفي ھ302استوطن مصرن والراجح في وفاتھ أنھ خرج من مصر في ذي القعدة سنة 



. ، ودفن في بیت المقدسھ303صفر سنة  13بالرملة یوم الاثنین  بفلسطین  

".السنن" صنف نحو خمسة عشر مؤلفا، جلھا في الحدیث وعلومھ، وأشھرھا كتابھ   

 6- الإمام ابن ماجة

، في ھ209ھو الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن یزید القزویني، وماجة لقب أبیھ، ولد سنة 

مطلع شبابھ، ورحل إلى العراق والحجاز ومصر والشام وغیرھا، قزوین، وطلب العلم في 

.ولقي كثیرا من أئمة عصره  

توفي ابن ". السنن " لابن ماجة مصنفات في التفسیر والحدیث والتاریخ، ومن أشھر كتبھ 

.ھ273رمضان سنة  22ماجة في   

 7- الإمام مالك

لمدني، أحد أعلام الإسلام و إمام ھو أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحمیري ا

في المدینة المنورة، و نشأ فیھا، و طلب العلم على أكابر علماء ھ 93دار الھجرة، ولد سنة 

.التابعین كالإمام ابن شھاب الزھري  

، و قد توخى فیھ القوي من أحادیث أھل الحجاز و أخرج فیھ إلى "الموطأ " ألف كتابھ 

.بالمدینةھ 179توفي سنة . الصحابة و التابعینجانب الحدیث النبوي آثار بعض   

 8- الإمام أحمد

ھو أبو عبد الله بن محمد بن حنبل الشیباني المروزي، خرجت أمھ من مرو و ھي حامل بھ 

، و في بغداد نشأ و طلب العلم، و رحل إلى البصرة و الكوفة و ھ164فولدتھ في بغداد سنة 

". المسند " ا، للإمام أحمد عدة مؤلفات أشھرھا كتابھ مكة و المدینة و الیمن و الشام و غیرھ

.ھ241توفي ببغداد سنة   

 ثالثا: الإجماع

 1. تعریفھ:

 أ- لغة: لھ معنیان:

أجمع فلان على السفر إذا عزم علیھ، و : العزم على الشيء و التصمیم علیھ، فیقال: أولھما

:منھ قولھ تعالى  

.»...فاجمعوا أمركم و شركاءكم...«  

» ...و أجمعوا أن یجعلوه في غیابة الجب...«: و قولھ  

، أي من لم )من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام لھ: ( و منھ قول الرسول علیھ السلام

.یعزم علیھ من اللیل فینویھ  

أجمع القوم على كذا، أي اتفقوا علیھ، و منھ قول : الاتفاق على أي شيء، فیقال: ثانیھما

أي لا یتفقون علیھا، و ھذا المعنى ھو ) لا تجتمع أمتي على ضلالة ( : الرسول علیھ السلام

.الأنسب للمعنى الاصطلاحي  

ب- اصطلاحا: في رأي جمھور العلماء ھو اتفاق جمیع المجتھدین من المسلمین في عصر 



.من العصور بعد وفاة الرسول صلى الله علیھ و سلم على حكم من الأحكام الشرعیة العملیة  

 2. حجیتھ:

 أ- من القرآن:

و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین لھ الھدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین « : قال تعالى -1

.»نولھ ما تولى و نصلھ جھنم و ساءت مصیرا   

و أول من استدل بھذه الآیة على حجیة الإجماع ھو الإمام الشافعي، كما ذكرت أمھات كتب 

.الأصول و غیرھا  

ن الله جمع بین مشاقة الرسول وإتباع غیر سبیل المؤمنین في أ ةجھ الاستدلال بالآیوو

، وھذا یستلزم أن یكون اتباع غیر سبیل »نولھ ما تولى و نصلھ جھنم « : الوعید، حیث قال

المؤمنین محرما، وإذا حرم اتباع غیر سبیل المؤمنین وجب تجنبھ، ولا یمكن تجنبھ إلا 

.و لزم من وجوب إتباع سبیلھم كون الإجماع حجةباتباع سبیلھم لأنھ لا واسطة بینھما،   

یا أیھا الذین آمنوا أطیعوا الله و أطیعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن « : قال تعالى -2

» ...تنازعتم في شيء فردوه إلى الله و الرسول إن كنتم تؤمنون با� و الیوم الآخر  

:وجھ الدلالة من الآیة  

فدل ذلك على أنھم إذا لم : ازع لوجوب الرد إلى الكتاب والسنةشرط الله تبارك وتعالى التن

یتنازعوا لم یجب علیھم الرد، وأن الاتفاق منھم حینئذ كاف عن الرد إلى الكتاب والسنة، ولا 

.معنى لكون الإجماع حجة إلا ھذا  

 ب- من السنة النبویة:

تواتر معناھا، و إن لم  روي عن رسول الله صلى الله علیھ و سلم الكثیر من الأحادیث التي

:یتواتر لفظھا لورودھا بألفاظ مختلفة  

).لا تجتمع أمتي على ضلالة (  -  

).ما رآه المسلمون حسنا فھو عند الله حسن (  -  

).ید الله مع الجماعة (  -  

.).الجماعة و مات فمیتتھ جاھلیة  من فارق(  -  

 3. أنواعھ:

أ- الإجماع الصریح: و ھو الإجماع الذي یبدي فیھ كل واحد من المجتھدین برأیھ صراحة 

.في مسألة فقھیة، و ھو الإجماع المعتد عند جمھور العلماء  

ب- الإجماع السكوتي: ھو الذي یعلن فیھ أحد المجتھدین عن رأیھ في مسألة فقھیة، و 

 یسكت باقي المجتھدین دون إنكار علیھ

 

:دلیلھم على ذلك ما یأتيذھب الشافعي و بعض الحنفیة إلى عدم الاحتجاج بھ، و   

.إنھ لا ینسب لساكت قول كما یقول الشافعي -1  



إن السكوت تحیط بھ احتمالات نفسیة باطنة لا یمكن الجزم معھا بأن باقي المجتھدین  -2

سكتوا موافقة و رضى، و ذلك بأن السكوت قد یكون مھابة للقائل أو لعدم الانتھاء إلى رأي 

.خر لا نعلمھفي موضوع الفتوى، أو لسبب آ  

 و ذھب الإمام أحمد و أكثر الحنفیة و بعض أصحاب الشافعي إلى

:أنھ یحتج بالإجماع السكوتي، و دلیلھم على ذلك ما یأتي  

إن العادة قد جرت بتصدر الأكبر للفتوى و سكوت غیرھم عند موافقة رأیھم لرأي  -1

.العادةكبارھم، فالسكوت محمول على الرضا و الموافقة بمقتضى العرف و   

إن عمل المجتھدین ھو بیان الحكم الشرعي، و سكوتھم عن بیانھ في موضع البیان و  -2

وقتھ، حیث أعلن أحدھم رأیھ یعد بیانا و موافقة على ھذا الرأي، لأن السكوت في موضع 

.البیان بیان  

لفة، إن السكوت لا یحمل على الرضا إلا إذا كان مجردا من الدلالة على الإنكار و المخا -3

و إلا إذا مضت مدة كافیة للتروي و تكوین الرأي، و القول بأن السكوت قد یكون مھابة 

للقائل و خوفا منھ أو نحو ذلك لا یلیق في جانب المجتھدین الذین بلغوا أعلى المراتب 

.الفقھیة و الدینیة، و الساكت عن الحق شیطان أخرس  

********** 

 

 4 أمثلة عن الإجماع

، »حرمت علیكم أمھاتكم « : تحریم الزواج بالجدة استنادا إلى قول تعالى الإجماع على -

. أي أصولكم، إذن فالجدة أم  

إجماع الصحابة على توریث الجدة السدس، استنادا إلى ما رواه المغیرة بن شعبة عن  -

.رسول الله صلى الله علیھ و سلم  

.إجماع الصحابة على جمع القرآن في مصحف واحد -  

 5-مرتبتھ:

إذا سئل أحدكم : " یأتي الإجماع في المرتبة الثالثة بعد القرآن و السنة، قال ابن مسعود

فلینظر في كتاب الله، فإن لم یجد ففي سنة رسول الله، فإن لم یجد فلینظر في ما اجتمع علیھ 

".المسلمون و إلا فلیجتھد   

************************ 

 رابعا: القیاس

 1. تعریفھ 

أ- لغة: التقدیر، مثل: قست الثوب بالذراع، أي عرفت مقداره، یتعدى بـ الباء وبـ على، 

.قاسھ على الشيء، و قاسھ بالشيء، و یكثر في الأصول تعدیھ بـ على: فیقال  



 ب- اصطلاحا: ھو مساواة أمر لأمر آخر في الحكم الثابت لھ لاشتراكھما في علة الحكم.

 2. أركانھ: 

:أركان  ھي یرتكز القیاس على أربعة  

 أ- الأصل: و ھو المقیس علیھ أو المشبھ بھ.

 ب- الفرع: و ھو المقیس أو المشبھ ( الواقعة أو الحادثة التي نرید معرفة حكمھا).

 ج- حكم الأصل: و ھو الحكم الشرعي الذي یراد بیان مساواة الفرع للأصل فیھ.

د- العلة: التي انبنى علیھا تشریع الحكم في الأصل، و یتساوى معھ الفرع فیھا، و تسمى 

.جامعا  

 3. حجیتھ:

فالاعتبار ھو القیاس، و الآیة أمرت »  فاعتبروا یا أولي الأبصار ...«: قال تعالى -أ

.بالاعتبار، و الأمر یفید الوجوب، فیكون القیاس واجبا على المجتھد  

حكم الفرع،  الاعتبار مشتق من العبور، و القیاس عبور من حكم الأصل إلى: قال الشوكاني

.رفكان داخلا تحت الأم  

إن القرآن یستعمل القیاس في الإقناع و إلزام الحجة، فقد رد القرآن على منكري البعث  - ب

قل یحییھا الذي أنشأھا « : ، بقولھ تعالى» من یحیي العظام و ھي رمیم ...«: الذین قالوا

ئھا على النشأة الأولى وبدء ، فقاس سبحانھ إعادة المخلوقات وبعثھا بعد فنا» ...أول مرة

.الخلقة، وبین أن من قدر على بدء الخلق قادر على إعادتھ، بل ھو أھون علیھ  

وقد اعتمدت السنة على القیاس أیضا، ومن ذلك أن امرأة خثعمیة جاءت إلى الرسول  -ج

: إن أبي أدركتھ فریضة الحج، أفأحج عنھ؟ فقال لھا: ( صلى الله علیھ و سلم وقالت لھ

فدین الله أحق : نعم، قال: أیت لو كان على أبیك دین فقضیتھ أكان ینفعھ ذلك؟ قالتأر

. فكان ھذا قیاسا لدین الله على دین العباد). بالقضاء   

ذا وأبا موسى الأشعري إلى الیمن نبي صلى الله علیھ و سلم بعث معاو روي أن ال -د

ذا لم نجد في القرآن ولا في السنة : الاقاضیین، كل واحد منھما في ناحیة، و أنھما لما سئلا ق

.أصبتما: نقیس الأمر بالأمر، فما كان اقرب إلى الحق عملنا بھ، فقال صلى الله علیھ و سلم  

 4. شروط صحة القیاس:

 أ- شروط حكم الأصل:

أن یكون حكم الأصل ثابتا بالكتاب كحرمة الخمر الثابتة بالقرآن، أو ثابتا بالسنة، أو  -1

).في رأي كثیر من العلماء  (بالإجماع   

أن یكون الحكم معقول المعنى، یعني أن یستطیع العقل إدراك علتھ كتحریم الخمر، فإن  -2

.الخمر تدرك علتھ و ھي الإسكار  

أن لا یكون حكم الأصل مختصا بھ، لأن الدلیل الدال على ھذا الاختصاص یمنع تعدي  -3

.ھذا الحكم إلى الفرع بطریق القیاس  



 ب- شروط الفرع:

.ألا یكون قد ورد نص أو إجماع بحكم في الفرع یخالف القیاس -1  

أن یتساوى الفرع مع الأصل في علة الحكم دون فارق جوھري بینھما، حتى لا یكون  -2

.القیاس قیاسا مع الفارق  

 ج- شروط العلة:

تتضح شروط العلة من خلال تعریفھا، فالعلة ھي الوصف الظاھر المنضبط المتعدي 

:لمناسب للحكم، فیشترط في الوصف الذي یعلل بھ الحكم ما یأتيا  

.أن یكون وصفا ظاھرا یمكن التحقق من وجوده و عدمھ كالإسكار -1  

.أن یكون وصفا منضبطا، لھ حدود معینة -2  

أن یكون وصفا متعدیا غیر قاصر، یعني یمكن وجوده في غیر الأمر الأصلي المقیس  -3

.علیھ  

ناسبا ملائما لتشریع الحكم، أي أن ربط الحكم بھ وجودا و عدما من أن یكون وصفا م -4

مشروبات روحیة***.شأنھ أن یحقق مصلحة للناس أو أن یدفع عنھم مفسدة  

 المبحث الثاني: المصادر المختلف فیھا

 أولا: قول الصحابي:

 1. التعریف بالصحابي:

افیة  وآمن بھ ولازمھ مدة كھو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم - عند جمھور علماء الأصول  - الصحابي 

.لإطلاق وصف الصحبة عرفا  

 2. حجیة قول الصحابي:

إشارة القرآن فضل الصحابة، وإعلان الرضا عمن تبعھم، والأخذ بأقوالھم وسنتھم ھو  -أ

والسابقون الأولون من المھاجرین والأنصار والذین اتبعوھم بإحسان رضي الله « . إتباعھم

ا عنھ واعد الله لھم جنات تجري من تحتھم الأنھار خالدین فیھا أبدا ذلك الفوز عنھم ورضو

»العظیم   

فعلیكم ( وردت أحادیث تجعل سنة الخلفاء الراشدین المھدیین مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم  - ب

بي أنا أمان لأصحا( ، )بسنتي وسنة الخلفاء المھدیین تمسكوا بھا وعضوا علیھا بالنواجذ

.)وأصحابي أمان لأمتي   

:لا تخرج عن ستة أوجھ" قیمعن الفتوى التي یفتي بھا الصحابة أنھا القال ابن -ج  

.أن یكون سمعھا من النبي صلى الله عليه وسلم: الأول  

.أن یكون سمعھا ممن سمعھا منھ: الثاني  

.أن یكون فھمھا من آیة من كتاب الله فھما خفي علینا: الثالث  

.یكون قد اتفق علیھا ملأھم، ولم ینقل إلینا إلا قول المفتي بھا وحدهأن : الرابع  

أن یكون لكمال علمھ باللغة ودلالة اللفظ على الوجھ الذي انفرد بھ عنا، أو لقرائن : الخامس



حالیة اقترنت بالخطاب، أو لمجموع أمور فھموھا على طول الزمان من رؤیة النبي صلى 

لھ وأحوالھ وسیرتھ وسماع كلامھ، والعلم بمقاصده، وشھود الله علیھ وسلم ومشاھدة أفعا

.تنزیل الوحي، ومشاھدة تأویلھ بالفعل فیكون فھم ما لا نفھمھ نحن  

.وعلى ھذه التقادیر الخمسة تكون فتواه حجة یجب إتباعھا  

.ھمھأن یكون فھم ما لم یرده الرسول صلى الله عليه وسلم واخطأ في فھمھ، والمراد غیر ما ف: السادس  

وعلى ھذا التقدیر لا یكون قولھ حجة، ومعلوم قطعا أن وقوع احتمال من خمسة أغلب على 

الظن من وقوع احتمال واحد معین، ھذا ما لا یشك فیھ عاقل، وذلك یفید ظنا غالبا قویا على 

أن الصواب في قولھ دون ما خالفھ من أقوال من بعده ولیس المطلوب إلا الظن الغالب، 

".متعین والعمل بھ   

الصحابة ان  ي لیس حجة اعتمادا على أدلة منھاوقد ذھب بعض العلماء إلى أن قول الصحاب

.أ، ومن لا عصمة لھ لا حجة لرأیھغیر معصومین من الخط  

 ثانیا: شرع من قبلنا

رع ، فلیس في ھذا خلاف، ولیس المقصود بشبشرع من قبلنا ما أقره شرعنالیس المقصود 

، فلیس في ھذا خلاف كذلك، إنما المقصود بشرع من قبلنا ما لم رعنامن قبلنا ما ألغاه ش

یلغھ شرعنا أیكون شرعا لنا؟ یقره ولم  

 -ذھب جمھور الحنفیة والمالكیة والشافعیة إلى العمل بھ، في حین ذھب بعض العلماء 

.لیس شرعا لناإلى أن شرع من قبلنا  - ومنھم المعتزلة والإمام أحمد في روایة عنھ   

 أدلة المؤیدین:

شرع لكم من الدین ما وصى بھ نوحا والذي « : وحدة الشرائع السابقة، قال تعالى: أولا

. »...أوحینا إلیك وما وصینا بھ إبراھیم وموسى وعیسى أن أقیموا الدین ولا تتفرقوا فیھ  

لا فھذه الآیة یفھم منھا وحدة الشرائع، لذلك ینبغي العمل بمقتضى أحكام الشرائع السابقة، إ

.إذا ورد الدلیل على نسخھا أو كونھا خاصة بأمة من الأمم  

بھم،  تداءقوالاأن الله تعالى أمر رسولھ علیھ السلام باتباع الأنبیاء والرسل السابقین، : ثانیا

، »...أولئك الذین ھدى الله فبھداھم اقتده« : كما في قولھ تعالى  

.»لة إبراھیم حنیفا وما كان من المشركین ثم أوحینا إلیك أن اتبع م« : وكما في قولھ تعالى  

إنا أنزلنا التوراة فیھا ھدى ونور یحكم بھا النبیون الذین أسلموا للذین « : قولھ تعالى: ثالثا

،»...ھادوا والربانیون والأحبار  

 

دلالة على أن التوراة فیھا ھدى ونور ورحمة، لذا فكل حكم ورد فیھا ولم  ةالآی ذهوفي ھ

.ب العمل بھیصرح بنسخھ یج  

: " صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنھ صام یوم عاشوراء، فعن ابن عباس رضي الله عنھما قال: رابعا

یوم صالح، نجى : ما ھذا ؟ قالوا: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدینة، فرأى الیھود تصوم عاشوراء، فقال

أنا أحق : قال صلى الله علیھ و سلمالله فیھ موسى وبني إسرائیل من عدوھم فصامھ موسى، ف



.الناس بموسى منكم، فصامھ و أمر بصیامھ  

 أدلة المخالفین:

إن الشرائع السابقة كانت مؤقتة بزمن محدد، و بأمم معینة و الشریعة الإسلامیة : أولا

قال الرسول صلى الله علیھ و . نسخت كل من عداھا من الشرائع لأنھا جاءت عامة و شاملة

).إلى الناس عامة  تبعثالنبي یبعث إلى قومھ خاصة و كان:( سلم  

كیف تقضي إذا : ( إن النبي صلى الله علیھ و سلم لما بعث معاذا إلى الیمن قال لھ: ثانیا

فإن لم تجد ؟ فبسنة رسول الله صلى الله : عرض علیك قضاء ؟ قال بكتاب الله تعالى ،قال 

فلو كان العمل بالشرائع السابقة ). أیي ولا ألواجتھد ر: م تجد ؟ قالعلیھ و سلم، قال فإن ل

واجبا لذكره معاذ أو ذكره لھ الرسول علیھ السلام، ولما جاز الاجتھاد بالرأي إلا عند عدم 

.وجود الحكم فیھا  

وكتبنا علیھم أن النفس بالنفس « : والراجح ھو ما ذھب إلیھ جمھور الفقھاء، فقولھ تعالى

استدل بھ . »والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص  والعین بالعین والأنف بالأنف

أن النفس «: الأحناف على قتل المسلم بالذمي والرجل بالمرأة أخذا من عموم قولھ تعالى

الذي یروي بھ ما كان مكتوبا في التوراة، كما استدل بعض العلماء على جواز » بالنفس 

، فقد جعل لمن »حمل بعیر وأنا بھ زعیم  ولمن جاء بھ« : عقد الجعالة أخذا من قولھ تعالى

یأتي بصواع الملك جعلا مقداره حمل بعیر، وقد رواه القرآن عن شریعة یوسف علیھ 

. السلام  

 ثالثا: العرف

 1. تعریفھ:

.ھو ما تعارف الناس واستقامت علیھ أمورھم من قول و فعل  

 2. حجیتھ: 

:یة العرف منھاذكر العلماء جملة من الأدلة للاستدلال بھا على حج  

.»خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاھلین « : قولھ تعالى: أولا  

).فكل ما شھدت بھ العادة قضي بھ لظاھر الآیة : ( قال القرافي  

، فھذا الحدیث یوحي )ما رآه المسلمون حسنا فھو عند الله حسن : ( قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ثانیا

.بحجیة العرف  

ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لھند زوج أبي سفیان حینما اشتكت إلیھ بخل زوجھا علیھا  ما: ثالثا

في : قال القرطبي). خذي من مال أبي سفیان ما یكفیك وولدك بالمعروف : ( بالنفقة، قال لھا

. ھذا الحدیث اعتبار العرف في الشرعیات  

ل على أن في ذلك تحقیقا لمصلحة أو رفعا إن تعارف الناس على قول أو فعل ما لدلی: رابعا

.لحرج، وتحقیق المصالح ورفع الحرج مما جاءت الشریعة لتقریره  

وقد ذھب جمھور الفقھاء إلى الاحتجاج بالعرف، ومع أنھ قد اشتھر الأخذ بھ عند الحنفیة 

.والمالكیة  



 3. أقسامھ:

 أ- تقسیم العرف إلى قولي وعملي:

أولا: العرف القولي: مثل تعارف الناس على إطلاق لفظ "الولد" على الذكر دون الأنثى مع 

یوصیكم الله في أولادكم « : ینطبق على الذكر والأنثى معا، یقول تعالى" الولد"أن لفظ 

.»للذكر مثل حظ الأنثیین   

على ذوات الأربع، مع أن كل ما یدب على الأرض " الدابة"وتعارفھم على إطلاق لفظ 

.»وما من دابة على الأرض إلا على الله رزقھا « : الى، قال تع"دابة"یسمى   

 ثانیا: العرف العملي: وتقسیم المھر إلى معجل ومؤجل.

 ب- تقسیم العرف إلى عام وخاص:

 أولا: العرف العام: ھو ما تعارف علیھ الناس جمیعا في عصر من العصور

ثانیا: العرف الخاص: ھو ما تعارف علیھ الناس في طائفة معینة أو بلد معین، وھذا ما نجده 

. في الواقع، حیث تختلف الأعراف من طائفة إلى أخرى، ومن بلد إلى آخر  

 4. شروط العمل بالعرف:

ألا یناقض العرف نصا قطعیا، فلا عبرة لما تعارف علیھ الناس من أكل الربا، لأنھ : أولا

.»وأحل الله البیع وحرم الربا « : لھ تعالىعرف فاسد ، لمصادمتھ قو  

أن یكون العرف مطردا، أي في جمیع الحوادث أو أغلبھا، فلا عبرة بالعرف غیر : ثانیا

. الغالب  

أن یكون العرف المراد تحكیمھ في التصرفات موجودا عند إنشائھا وذلك بأن یقارن : ثالثا

.برة بھالفعل دون تأخیر عنھ، فلو كان العرف طارئا فلا ع  

ألا یعارض العرف تصریح بخلافھ، فمثلا إذا كان العرف الجاري تعجیل نصف : رابعا

المھر وتأخیر النصف لكن اشترطت المرأة تعجیل كل المھر وقبل الزوج بذلك، فإن العرف 

لا یحكم في ھذه الحالة لأنھ لا یلجأ إلیھ إلا إذا لم یوجد ما یفید مقصود العاقدین صراحة، 

.المقصود صراحة من الشرط لا یصار إلى العرففحیث علم   

 5. اختلاف الأحكام باختلاف العرف:

وردت أحكام كثیرة مبنیة على العرف، وكان اختلاف الأعراف سببا لاختلاف تلك الأحكام، 

أنھ اختلاف عصر وزمان، لا اختلاف حجة وبرھان، ومن أمثلة : وھذا الاختلاف یقال عنھ

:ھذا الاختلاف ما یأتي  

أن الإمام أبا حنیفة كان یرى الاكتفاء في الشھود بالعدالة الظاھرة فیما عدا الحدود  -1

، وكان "المسلمون عدول بعضھم على بعض : " والقصاص، ولم یشترط التزكیة لقولھ صلى الله عليه وسلم

ھذا الحكم مناسبا لزمان أبي حنیفة لغلبة الصلاح فیھ، ولما تغیر حال الناس وفشا فیھم 

أن الأخذ بظاھر العدالة كما یقول أبو حنیفة یؤدي إلى مفسدة،  فقھاءال بعض كذب رأىال

وھي ضیاع كثیر من الحقوق، فدعا فساد الزمان وتغیره أن یقولا بتزكیة جمیع الشھود دفعا 



.لھذه المفسدة  

: انبعض الفقھ لما تغیر الزملا یتحقق الإكراه من غیر السلطان، وقال : أن أبا حنیفة قال -2

إن الإكراه یتحقق من غیر السلطان، فھذا القول من أبي حنیفة مبني على ما شاھده في 

عصره من أن القدرة والمنفعة لم تكن إلا لسلطان، وھذا الحال تغیر في زمن الصاحبین، 

إن الإكراه یتحقق : وصار لكل ظالم القدرة على إیقاع ما ھدد بھ من الأذى والمكروه، فقالا

.السلطان أیضا من غیر  

********************************* 

 رابعا: الاستصحاب

: تعریفھ. 1  

.یقصد بھ استمرار الصحبة: لغة -أ  

معناه استبقاء الأمر الثابت في الزمن الماضي إلى أن یقوم الدلیل على : اصطلاحا - ب

]223.[تغییره  

: حجیتھ. 2  

:ما یأتيمن الأدلة التي احتج بھا القائلون بحجیة الاستصحاب   

أن استقراء الأحكام الشرعیة یظھر أن الشارع یحكم ببقائھا حتى یحدث ما یغیرھا، : أولا

فعصیر العنب حلال إلى أن یصیر خمرا، والعشرة الزوجیة حلال بین الزوجین إلى أن 

یزول عقد الزواج، والمفقود یكون حیا بالاستصحاب إلى أن یقوم الدلیل على وفاتھ، ولھ كل 

]224.[حیاءأحكام الأ  

إن مما فطر الله الناس علیھ، وجرى بھ عرفھم في معاملاتھم وسائر عقودھم : ثانیا

وتصرفاتھم أنھم إذا تحققوا من وجود أمر في الماضي غلب على ظنھم بقاؤه واستمراره ما 

دام لم یثبت ما ینافیھ، كما أنھم إذا تحققوا من عدم وجود أمر غلب على ظنھم استمرار 

]225.[یثبت لھم وجودهعدمھ حتى   

: أنواعھ. 3  

:یقسم الاستصحاب إلى الأنواع الآتیة  

:استصحاب الحكم الأصلي للأشیاء وھو الإباحة: الأول  

:یقرر جمھور الفقھاء أن الأصل في الأشیاء الإباحة استنادا إلى الأدلة التالیة  

].226[»...ھو الذي خلق لكم ما في الأرض جمیعا« : قولھ تعالى  

]. 227[»...وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جمیعا منھ«  :وقولھ  

].228[»...قل من حرم زینة الله التي أخرجھا لعباده والطیبات من الرزق« : وقولھ  

فإذا كان الله قد سخر لنا ما في السموات والأرض، فإن ذلك دلیل الإذن والإباحة، ونفي 

.احةالحرمة في الآیة الأخیرة یعني إثبات الإب  

إن أعظم المسلمین في المسلمین جرما من سأل عن شيء : ( كما استدلوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم



). فحرم من أجل مسألتھ   

الحلال ما أحلھ الله في كتابھ، والحرام ما حرمھ الله في كتابھ، وما سكت عنھ فھو : ( وبقولھ

).مما عفا عنھ   

البراءة الأصلیة، كالحكم ببراءة الذمة من التكالیف استصحاب العدم الأصلي أو : الثاني

].229[الشرعیة والحقوق حتى یوجد الدلیل الدال على ما یشغلھا   

فقد تنازع الناس فیھ، فقالت طائفة من الفقھاء : " وعن ھذا النوع قال ابن قیم الجوزیة

ك أنھ یصلح لأن والأصولیین أنھ یصلح للدفع لا للإبقاء كما قالھ بعض الحنفیة، ومعنى ذل

یدفع بھ من ادعى تغییر الحال لبقاء الأمر على ما كان، فإن بقاءه على ما كان إنما مستند 

إلى موجب الحكم لا إلى عدم المغیر لھ، فإذا لم نجد دلیلا نافیا ولا مثبتا أمسكنا لا نثبت 

لاستصحاب الحكم ولا ننفیھ، بل ندفع بالاستصحاب دعوى من أثبتھ، فیكون حال المتمسك با

كحال المعترض مع المستدل، فھو یمنعھ الدلالة حتى یثبتھ لا إن یقیم دلیلا على نفي ما 

فالمعارض لون والمعترض لون، فالمعترض یمنع دلالة : ادعاه، وھذا غیر حال المعارض

وذھب الأكثرون من أصحاب مالك . الدلیل، والمعارض یسلم دلالتھ ویقیم دلیلا على نقیضھ

لأنھ إذا : أحمد وغیرھم على أنھ یصلح لإبقاء الأمر على ما كان علیھ، قالواوالشافعي و

].230"[غلب على الظن انتفاء الناقل غلب على الظن بقاء الأمر على ما كان علیھ   

استصحاب ما دل العقل أو الشرع على ثبوتھ، فإذا استدان شخص من آخر مبلغا من : الثالث

ذمتھ مشغولة بھذا الدین حتى یقوم الدلیل على براءتھا بسداد  المال فقد ثبتت مدیونیتھ، وتبقى

كالبیع أو الإرث : ، وإذا ثبت الملك لشخص بسبب من أسباب الملك]231[الدین أو الإبراء

، وإذا تزوج ]232[مھما طال الزمان اعتبر قائما حتى یقوم الدلیل على انتفائھ بسبب طارئ

].233[لزوجیة ما لم یقم عنده دلیل على الفرقةشخص امرأة وثبت ذلك فإنھ یحكم ببقاء ا  

:قواعد شرعیة مبنیة على الاستصحاب¨   

:ما یلي] 234[من القواعد الشرعیة المبنیة على الاستصحاب  

.الأصل في الأشیاء الإباحة -1  

.الأصل في الإنسان البراءة -2  

.الیقین لا یزول بالشك -3  

.ما یغیره الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى یثبت -4  

 

الاستحسان: خامسا  

: تعریفھ. 1  

ھو أن یعدل المجتھد عن أن یحكم في : " عرفھ الفقیھ الحنفي أبو الحسن الكرخي بقولھ

].235"[المسألة بمثل ما حكم في نظائرھا إلى خلافھ لوجھ أقوى یقتضي العدول عن الأول   

]:236[أنواعھ.2  



ما : جلي لقوة تأثیر القیاس الخفي، ومثالھ ترجیح قیاس خفي على قیاس ظاھر: النوع الأول

قرره الفقھاء أن الشخص إذا وقف أرضا زراعیة على جھة بر، فإن حقوقھا من الشرب 

والمسیل والمرور تدخل في الوقف، ولو لم ینص في وقفھ على ذلك، مع أن مقتضى القیاس 

بیع إلا بالنص عدم دخولھا إلا بالنص علیھا كما في بیع الأرض، حیث لا تدخل في الم

علیھا، ووجھ الاستحسان أن الوقف لا یفید ملك الموقوف علیھ للمال الموقوف، وإنما یثبت 

لھ ملك المنفعة فقط، والأرض لا یمكن الانتفاع بھا بدون حقوق الارتفاق، كما في عقد 

قیاس ظاھر وھو إلحاق الوقف بالبیع من جھة أن كلا منھما یفید : الإجارة، فھنا قیا سان

إخراج المال من مالكھ، وقیاس خفي وھو إلحاقھ بالإجارة من ناحیة أن كلا منھما مقصود 

. الانتفاع، فرجحوا الثاني  

.استثناء مسألة جزئیة من قاعدة عامة لوجھ اقتضى ھذا الاستثناء: النوع الثاني  

 ومثالھ أن المحجور علیھ للسفھ یصح وقفھ على نفسھ مدة حیاتھ استحسانا استثناء من

القاعدة العامة وھي عدم صحة تبرعاتھ، ووجھ الاستحسان أن وقفھ على نفسھ یحفظ العقار 

الموقوف من الضیاع للزوم الوقف، وعدم قبولھ للبیع والشراء، فیتحقق الغرض الذي حجر 

.علیھ من أجلھ، وھو المحافظة على أموالھ فھو استحسان یستند إلى المصلحة  

]:237[نموقف العلماء من الاستحسا. 3  

والظاھریة والشیعة إلى إنكار الاستحسان، بینما ذھب الجمھور إلى ] 238[ذھب الشافعي

.الاحتجاج بھ  

:أدلة المنكرین  

فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون ...«: قولھ سبحانھ وتعالى -1

].239[»...با� والیوم الآخر  

یة قد ردنا إلى حكمھ وحكم رسولھ علیھ السلام كما جاء في فا� سبحانھ وتعالى في ھذه الآ

.الكتاب والسنة عند حصول النزاع أو الاختلاف، ولم یقل فردوه إلى ما تستحسنونھ بعقولكم  

یا : قلت: ما روي عن سعید بن المسیب عن علي بن أبي طالب كرم الله وجھھ قال -2

أجمعوا لھ : (م تمض فیھ منك سنة ؟ قالرسول الله الأمر ینزل بنا لم ینزل فیھ قرآن ول

).العابدین من المؤمنین فاجعلوه شورى بینھم ولا تقضوا فیھ برأي واحد : العالمین، أو قال  

من باب أولى  - إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا یعمل برأیھ واستحسانھ في مجال التشریع، فیمنع ذلك  -3

.على غیره -  

:أدلة المؤیدین  

الذین یستمعون القول فیتبعون أحسنھ أولئك الذین ھداھم الله وأولئك ھم « : لىقولھ تعا -1

].240[»أولوا الألباب   

فا� سبحانھ یمدح الذین یتبعون أحسن ما یستمعون من القول، والمدح لا یكون إلا عند فعل 

.الأولى والمطلوب، ومن ثم لم یكن الاستحسان محظورا، ولا القول بھ ممنوعا  



]241[»... واتبعوا أحسن ما أنزل إلیكم من ربكم« : تعالى قولھ -2  

]242[»... فخذھا بقوة وأمر قومك یأخذوا بأحسنھا...«: قولھ تعالى -3  

).ما رآه المسلمون حسنا فھو عند الله حسن : ( قولھ علیھ الصلاة والسلام -4  

المصلحة المرسلة: سادسا  

]243[:أنواع المصالح التي تقوم علیھا الشریعة. 1  

وھي التي تكون الأمة بمجموعھا وآحادھا في ضرورة إلى : " المصالح الضروریة: أولا

تحصیلھا، بحیث لا یستقیم النظام باختلالھا، بحیث إذا انخرمت تؤول حالة الأمة إلى فساد 

]244. " [وتلاش  

:وتتمثل ھذه المصالح فیما یلي  

.الدین 1  

.النفس 2  

.النسل 3  

.العقل 4  

.المال 5  

قد شرع للمحافظة على الدین وجوب الجھاد في سبیل الله للذود عن الدین، كما شرع ول

للمحافظة على النفس وجوب تناول القدر الضروري لبقائھا من طعام وشراب، ووجوب 

ارتداء القدر اللازم لرفع الضرر عنھا، ومما شرع للمحافظة على النسل تحریم الزنا 

اتین الفاحشتین، ومما شرع للمحافظة على العقل تحریم والقذف وإقامة الحد على مرتكبي ھ

فدخول الخلل على عقل " الخمر وسائر المسكرات، لأنھا مدعاة لحدوث خلل في العقل، 

الفرد مفض إلى فساد جزئي، ودخولھ على عقول الجماعات وعموم الأمة أعظم، ولذلك 

ومما ]. 245"[ادھا یجب منع الشخص من السكر، ومنع الأمة من تفشي السكر بین أفر

.شرع للمحافظة على المال تحریم السرقة، وتحریم أكل المال بالباطل  

ویراد بھا الأمور التي یحتاج الناس إلیھا لرفع الحرج عنھم، : المصالح الحاجیة: ثانیا

ومن أحكام رفع الحرج . وبدونھا لا یختل نظام حیاتھم ولكنھم یحسون بالضیق والحرج

ان للمسافر والمریض، وقصر الصلاة الرباعیة في السفر، والتیمم إباحة الفطر في رمض

]246.[عند فقد الماء أو عدم القدرة على استعمالھ  

، ومحاسن العادات ]247[وھي ما یتعلق بمكارم الأخلاق: المصالح التحسینیة: ثالثا

.كالطھارة، ولبس الجدید من اللباس، وكل ما یرتقي بحیاة الناس إلى مستوى أفضل  

:أقسام المصالح من حیث اعتبار الشریعة أو عدم اعتبارھا لھا. 2  

وھي المصالح التي وردت نصوص لتحقیقھا، فھي معتبرة بذلك في : المصالح المعتبرة: أولا

.نظر الشریعة كالمصالح المذكورة آنفا  

دعوى : وھي المصالح التي وردت نصوص دالة على إلغائھا مثل: المصالح الملغاة: ثانیا



یوصیكم الله في « : واة الابن والبنت في المیراث، فتلك مصلحة ملغاة بقولھ تعالىمسا

]. 248[»...أولادكم للذكر مثل حظ الأنثیین  

كما . وھي المصلحة المطلقة التي لم یرد نص یعتبرھا أو یلغیھا: المصلحة المرسلة: ثالثا

لیھا جلب منفعة أو رفع المعاني التي یحصل من ربط الحكم بھا وبنائھ ع: " تعرف بأنھا

].249"[مفسدة، ولم یقم دلیل معین یدل على اعتبارھا أو إلغائھا   

:أدلة المعتدیّن بالمصلحة المرسلة. 3  

:من الأدلة التي استدل بھا المعتدوّن بالمصلحة المرسلة ما یلي  

 أن المعروف أن مصالح الناس في تجدد مستمر، وأن الشریعة الإسلامیة جاءت لتحقیق -1

، ولا یوجد نص یتناول ذلك، فإن ]250[مصالح العباد، فإذا ما استجد أمر في حیاة الناس

فأینما وجدت المصلحة فثم " القول باعتبار المصلحة ینسجم مع بقاء الشریعة وخلودھا، 

].251"[شرع الله   

حصول إجماع الصحابة على الاحتجاج بالمصلحة المرسلة، ویتجلى ذلك في تشریعھم  -2

:ر من الأحكام تحقیقا لمصالح مطلقة، ومن ذلك ما یليلكثی  

.تم جمع القرآن الكریم في مصحف واحد في عھد أبي بكر الصدیق. أ  

لقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم یستخلف أحدا بعده، ولما رأى أبو بكر الصدیق رضي الله . ب

 عنھ صنع ذلك تحقیقا عنھ أن مصلحة الأمة تقتضي استخلاف عمر بن الخطاب رضي الله

 لتلك المصلحة،

.وضع عمر بن الخطاب للخراج وتدوینھ تحقیقا للمصلحة. ج  

حكم عثمان بن عفان رضي الله عنھ بتوریث المرأة التي طلقھا زوجھا في مرض موتھ . د

.بغیة حرمانھا من المیراث، وذلك معاملة بعكس مقصوده  

 

 

:أھمیة العمل بالمصلحة المرسلة. 4  

عمل بالمصلحة المرسلة یخدم مصالح الأمة، إذ أن الراسخین في العلم وولاة الأمور في إن ال

إمكانھم تشریع ما یحقق مصالح الناس في إطار معالم الشریعة وروحھا، ولا شك أن 

استجابة الشریعة لمصالح الناس المتجددة مظھر من مظاھر كمال الشریعة وصلاحیتھا كل 

].252[زمان ومكان  

: العمل بالمصلحة المرسلةشروط . 5  

:تشیر كثیر من المراجع إلى شروط لازمة للعمل بالمصلحة المرسلة تتمثل فیما یلي  

أن تكون المصلحة كلیة، بمعنى أن تكون شاملة للكثیر من الناس فإذا كانت خاصة فلا : أولا

.یعتمد علیھا تشریع في الحكم  

تشریع حكم بناءا على تلك المصلحة من أن تكون المصلحة حقیقیة، بمعنى أن یكون : ثانیا



.شأنھ جلب النفع أو دفع الضرر  

أن تكون المصلحة ملائمة لمقاصد الشریعة، فإذا لم تكن كذلك لا یعتمد علیھا في : ثالثا

.تشریع الأحكام  

ألا تكون مصلحة ملغاة، فإذا ورد نص یلغي مصلحة معینة فلا مجال لتشریع حكم : رابعا

.بناءا علیھ  

:ل العمل بالمصلحة المرسلةمجا. 6  

إن إدراك المصلحة یتحقق في المعاملات دون العبادات، لذلك فإن مجال العمل بالمصلحة 

.المرسلة ھو مجال المعاملات  

:أمثلة لبعض الأحكام الصادرة بناءا على مصلحة  

.فرض الضرائب عند عدم وجود ما یكفي من المال لتحقیق مصالح الناس العامة. أ  

.عقد الزواج تحدیدا للمسؤولیات وحفظا للحقوق توثیق. ب  

.النص على أن نقل الملكیة من البائع إلى المشتري في عقد البیع یتم بعد تسجیلھ. ج  

.وضع قواعد المرور والإلزام بتطبیقھا. د  

:المصلحة المفسدة من حیث تعلق الخطاب بھا شرعا. 7  

ھي الغالبة عند مناظرتھا مع المفسدة فالمصلحة إذا كانت ]: " 253[یقول الإمام الشاطبي 

في حكم الاعتیاد فھي المقصودة شرعا، ولتحصیلھا وقع الطلب على العباد لیجري قانونھا 

وكذلك المفسدة إذا كانت ھي الغالبة بالنظر إلى المصلحة ...على أقوم طریق وأھدى سبیل

".في حكم الاعتیاد، فرفعھا ھو المقصود شرعا ولأجلھ وقع النھي   

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني: عھود التشریع الإسلامي

:مر التشریع الإسلامي بعھود یمكن حصرھا فیما یلي  

 المبحث الأول: عھد الرسالة



یعد ھذا العھد أھم عھود التشریع، لأن الحكام الشرعیة فیھ كان مصدرھا الوحي بشقیھ 

: وینقسم إلى مرحلتین أساسیتین ھما. القرآن والسنة  

أ- المرحلة المكیة: وھي مدة إقامة النبي علیھ الصلاة والسلام بمكة، وھي اثنتا عشرة سنة 

وقد اتجھ الوحي في ھذه المرحلة إلى بیان أصول الدین . وخمسة أشھر وثلاثة عشر یوما

والدعوة إلیھا، والأمر بأمھات الفضائل والنھي عن الرذائل، ولم یتعرض إلى الأحكام 

.الباالعملیة إلا قلیلا وبشكل كلي غ  

ب- المرحلة المدنیة: وھي مدة إقامة النبي علیھ السلام بالمدینة ( بعد الھجرة )، وھي تسع 

.سنوات وتسعة أشھر وتسعة أیام  

وفي ھذه المرحلة أخذ الوحي ینزل بالتشریعات المفصلة التي لا بد منھا لتنظیم حیاة 

وم بھ من نظم وتشریعات المسلمین، إذ بدأت الدولة الإسلامیة تتكون، وتحتاج إلى ما تق

فقد وضع الإسلام لأول ... وقوانین تحدد العلاقات بین أفرادھا، وبینھا وبین غیرھا من الأمم

: مرة في تاریخ العرب فكرة الدولة، وجعل من الواجب طاعة السلطان، قال تعالى  

. »...یا أیھا الذین آمنوا أطیعوا الله وأطیعوا الرسول وأولي الأمر منكم«   

من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن یطع : ( ل الرسول صلى الله عليه وسلموقا

).الأمیر فقد أطاعني، ومن یعص الأمیر فقد عصاني   

وأمرھم ...«: كما قید الإسلام سلطة الدولة بأن أوجب الشورى في الحكم، فقال تعالى

» ...شورى بینھم  

. »...مروشاورھم في الأ...«: وقال أیضا  

السمع والطاعة حق ما لم یؤمر بمعصیة، فإن أمر : ( وجاء في الحدیث النبوي الشریف

).بمعصیة فلا سمع ولا طاعة   

كذلك دعا الإسلام إلى الجھاد في سبیل الله وحرم الغزو الجاھلي، وأباح الحرب الدفاعیة 

قتل رجال الدین ومنع لأجل دفع العدوان، وحرم قتل الأطفال والشیوخ والنساء ، كما منع 

... التمثیل بالعدو  

كما وضع أحكام الأسرة من زواج وطلاق وولایة ونفقات ومواریث، كما أقر الإسلام 

. الحریات ووضع الضوابط اللازمة لھا  

 1. مصادر التشریع في ھذا العھد:

: لیس للتشریع مصدر في ھذا العھد إلا وحي السماء كما صرح القرآن بذلك في آیة  

»إن ھو إلا وحي یوحى . ما ینطق عن الھوىو«   

: والرسول صلى الله عليه وسلم كما أمر بتبلیغ الوحي في قولھ تعالى  

»... تفعل فما بلغت رسالتھیا أیھا الرسول بلغ ما أنزل إلیك من ربك فإن لم «   

 2. طریقة التشریع في ھذا العھد:

:يتتمثل الخطة التشریعیة في ھذا العھد في ثلاث طرق ھ  

 الأولى: حدوث واقعة:



: فمن الأحكام التي نزلت بمناسبة حوادث وقعت قولھ تعالى  

» ...ولا تنكحوا المشركات حتى یؤمن ولأمة مؤمنة خیر من مشركة ولو أعجبتكم«   

فقد نزلت ھذه الآیة بمناسبة حادثة خلاصتھا أن أحد المسلمین عزم على نكاح مشركة وعلق 

. ، فلما أخبره بذلك نزلت ھذه الآیةنكاحھ على موافقة النبي صلى الله عليه وسلم  

جاءت امرأة سعد بن الربیع إلى : ومن ذلك أیضا ما روي عن جابر بن عبد الله أنھ قال

یا رسول الله ھاتان ابنتا سعد ابن الربیع قتل أبوھما معك في : رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنتیھا فقالت

یقضي الله : ( مالھما فلم یدع لھما مالا ولا ینكحان إلا بمال، فقالأحد شھیدا وإن عمھما أخذ 

أعط ابنتي :( فنزلت آیة المیراث، فأرسل الرسول علیھ السلام إلى عمھما فقال). في ذلك 

).سعد الثلثین أمھما الثمن وما بقي فھو لك   

 الثانیة: ورود سؤال:

: ومن الأحكام التي نزلت جوابا عن سؤال قولھ تعالى  

»... یسألونك ماذا أحل لھمن قل أحل لكم الطیبات«   

»... یسألونك عن الأھلة، قل ھي مواقیت للناس والحج«   

یا رسول الله إن أبا : ومن السنة ما روى البخاري ومسلم وغیرھما عن عائشة أن ھندا قالت

: سلامسفیان رجل شحیح، ولیس یعطیني وولدي إلا ما أخذت منھ وھو لا یعلم، فقال علیھ ال

).خذي ما یكفیك بالمعروف (   

 الثالثة: تشریع أحكام غیر مسبوقة بواقعة أو سؤال:

: ومن تلك الأحكام قولھ تعالى  

یا أیھا الذین آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوھكم وأیدیكم إلى المرافق وامسحوا « 

.»...برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبین  

كتب علیكم الصیام كما كتب على الذین من قبلكم لعلكم تتقون  یا أیھا الذین آمنوا« : وقولھ

«.  

 3. ممیزات التشریع في ھذا العھد:

: امتاز التشریع في ھذا العھد بممیزات أھمھا  

 أولا: التدرج في التشریع: والتدرج نوعان:

أ- تدرج زمني: بمعنى أن الأحكام الشرعیة لم تشرع جملة واحدة، بل استغرق أمر تشریعھا 

طوال مدة الرسالة، ففي لیلة الإسراء قبل الھجرة بسنة فرضت الصلاة، وفي السنة الأولى 

وفي . من الھجرة شرع الأذان والقتال، كما شرعت أحكام من النكاح كالصداق والولیمة

السنة الثانیة شرع الصوم وصلاة العیدین ونحر الأضاحي، والزكاة، وحولت فیھا القبلة، 

.وفي السنة الرابعة فرض الحج. اھدینوأحلت الغنائم للمج  

 ب- التدرج في تشریع الحكم الواحد: ومثال ذلك ما یلي:

صلاة في الغداة وصلاة في العشي، ثم : فقد شرعت في أول الأمر صلاتان: الصلاة -

.شرعت خمس صلوات في الیوم واللیلة  



ثم بعد ذلك فرضت كانت أول الأمر اختیاریة غیر محددة الأنصبة والمقادیر، : الزكاة -

.وشرعت مختلفة باختلاف نوع المالمحددة المقادیر،   

 ثانیا: رفع الحرج:

:وتتجلى ھذه المیزة في كثیر من النصوص القرآنیة والنبویة، منھا قولھ تعالى  

.»...وما جعل لكم في الدین من حرج...«  

.»...د بكم العسریرید الله بكم الیسر ولا یری...«  

:والسلام وقولھ علیھ الصلاة  

).یسروا ولا تعسروا (   

 ثالثا: النسخ:

:النسخ في اصطلاح الفقھاء یطلق على معنیین:" ویعرفھ الشیخ محمد الخضري بك بقولھ  

كنت : ( إبطال الحكم المستفاد من نص سابق بنص لاحق، ومثالھ ما ورد في حدیث: الأول

).نھیتكم عن زیارة القبور، ألا فزوروھا   

الكف عن الزیارة، والنص الثاني یرفع ذلك النھي ویحل محلھ الإباحة  فالنص الأول یطلب

.أو الطلب  

« : قولھ تعالى في سورة البقرة: رفع عموم نص سابق أو تقیید مطلقھ، ومثالھ: الثاني

إذا نكحتم « : ، ثم قال في سورة الأحزاب»والمطلقات یتربصن بأنفسھن ثلاثة قروء 

فإن النص . »ن تمسوھن فما لكم علیھن من عدة تعتدونھا المؤمنات ثم طلقتموھن من قبل أ

الأول عام یظم المدخول بھا وغیرھا، والنص الثاني یعطي غیر المدخول بھا حكما خاصا 

".بھا   

:ویمكن تحدید شروط النسخ في خمسة ھي  

. أن یكون الحكم في الناسخ والمنسوخ متناقضا، فلا یمكن العمل بھما: الأول  

. ن حكم المنسوخ ثابتا قبل ثبوت حكم الناسخأن یكو: الثاني  

أن یكون حكم المنسوخ ثابتا بالشرع لا بالعادة والعرف، فإنھ إذا ثبت بالعادة لم یكن : الثالث

. رافعھ ناسخا بل یكون ابتداء شرع آخر  

كون حكم الناسخ مشروعا بطریق النقل فلا یجوز أن یكون ناسخا للمنقول، ولھذا إذا : الرابع

. كم منقول لم یجز نسخھ بإجماع ولا بقیاسثبت ح  

كون الطریق الذي ثبت بھ الناسخ مثل طریق ثبوت المنسوخ أو أقوى منھ، ولھذا : الخامس

.لا یجوز نسخ القرآن بالسنة  

:وقد وقع النسخ رعایة لمصالح المكلفین ورفعا للحرج عنھم، ومن أمثلة النسخ ما یأتي  

، ذھب كثیر »...ضر أحدكم الموت إن ترك خیرا الوصیةكتب علیكم إذا ح« : قولھ تعالى -

.الوصیة للوالدین منسوخة: ك فقالمن العلماء إلى نسخھا بآیة المیراث، ونص أحمد على ذل  

، فھذه الآیة تفید إباحة السكر في »...ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى...«: قولھ تعالى -

رجس من عمل ...الذین آمنوا إنما الخمر یا أیھا« : غیر الصلاة، ثم نسخت بقولھ تعالى



.»...الشیطان فاجتنبوه  

 المبحث الثاني: عھد الصحابة

یبدأ ھذا العھد من تاریخ وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة الحادیة عشرة للھجرة وینتھي في أواخر 

ي شملت بلاد القرن الأول الھجري، ویمتاز ھذا العھد باتساع رقعة الدولة الإسلامیة والت

الشام ومصر والعراق وفارس، ولا یخفى علینا تباین بیئات وحضارات تلك البلاد مما 

استتبع ظھور مسائل جدیدة تتطلب اجتھادات تستجیب لتلك المسائل، ولذلك صدرت فتاوى 

.عدیدة عن الصحابة مبنیة على الاجتھاد استوعبت كل ما جد من مسائل  

 1. طریقة التشریع المعتمدة في ھذا العھد:

إن الصحابة رضوان الله علیھم لم یتوسعوا في وضع فرضیات والإجابة عنھا، بل كانوا 

یكتفون بالإجابة عما ورد إلیھم فعلا، وكانوا في أول عھدھم أي في خلافة أبي بكر وأول 

خلافة عمر رضي الله عنھما یتولون بسلطتھم التشریعیة في ما لا نص فیھ في جمعیة 

ونة من رؤوس الصحابةتشریعیة متك  

وبعد الفتوحات الإسلامیة واتساع رقعة البلاد الإسلامیة تفرق الصحابة في الأمصار فراح 

كل صحابي في موقعھ یفتي في ما لا نص فیھ، ذلك ما استتبع اختلاف الصحابة في بعض 

.الفتاوى تبعا لاختلاف ظروف ومصالح كل بلد  

:بة إلى الأسباب الآتیةویمكن إرجاع الاختلاف الواقع بین الصحا  

وجود نصوص في القرآن وفي السنة ظنیة الدلالة ، مما یفتح المجال للاختلاف في : الأول

.فھم النصوص  

 -عدم تدوین السنة، لذلك قد یصل حدیث معین إلى أحد الصحابة دون الآخر، فتكون : الثاني

.فتوى العالم بالحدیث مختلفة مع فتوى غیر العالم بھ - بالضرورة   

.تباین مصالح العباد من بلد إلى آخر، ذلك ما نتج عنھ اختلاف الفتاوى: الثالث  

 2. أشھر المفتین من الصحابة:

الخلفاء الأربعة، أم المؤمنین عائشة، زید بن ثابت، عبد الله بن عمر بن : في المدینة المنورة

.الخطاب  

.عبد الله بن عباس: في مكة المكرمة  

.مسعود عبد الله بن: في الكوفة  

.أنس بن مالك، أبو موسى الأشعري: في البصرة  

.معاذ بن جبل، عبادة بن الصامت: في الشام  

.عبد الله بن عمرو بن العاص: في مصر  

 المبحث الثالث: عھد التدوین والأئمة المجتھدین 

كانت بدایة ھذا العھد في أوائل القرن الثاني الھجري، وامتد إلى غایة أواسط القرن الرابع 

ویعد ھذا العھد عھدا ذھبیا للتشریع الإسلامي، إذ تم تدوین السنة وفتاوى الصحابة . الھجري

.والتابعین وتابعیھم، كما برز الأئمة والفقھاء أصحاب الملكات الفقھیة الراسخة  



:ویمكن إرجاع أسباب ازدھار التشریع في ھذا العھد إلى ما یلي  

وأھلھ، ویتجلى ذلك في تقریب الخلفاء للفقھاء وأھل اھتمام الخلفاء العباسیین بالعلم : أولا

.العلم  

اتساع رقعة البلاد الإسلامیة التي تمتد من إسبانیا إلى الصین، وقد استتبع ذلك تباین : ثانیا

ظروف تلك البلاد تبعا لاختلاف الحضارات والثقافات، مما أدى إلى استجابة الفقھ لجمیع 

. ء للفقھ وتطویر لھالتساؤلات والقضایا، وفي ذلك إثرا  

.سھل استنباط الأحكام التي تستجیب لمستحدثات العصرمما تدوین السنة، : ثالثا  

حصول المناظرات بین الفقھاء، فذلك من دواعي التعمق في البحث واستقراء الأدلة : رابعا

لإثبات كل فقیھ صحة رأیھ وقوة وجھة نظره، وذلك یؤدي أخیرا إلى اتساع دائرة الحركة 

. قھیةالف  

:ویلاحظ في ھذا العھد جملة من الملاحظات یمكن تلخیصھا فیما یلي  

أن الآراء الفقھیة دونت، وھكذا أصبح الفقھ مسطورا في بطون الكتب، یجيء : الأولى

الخلف فیرى عمل السلف مدونا منشورا بین الناس فیبني علیھ من غیر عناء في البحث عن 

.الحفاظ والرواة  

ھب تمیزت وآراء المجتھدین قد تكونت، فصار لكل إمام مذھب، ولھ تلامیذ أن المذا: الثانیة

.یتلقون عنھ طریقتھ ویقتبسون من تفكیره  

أن الدولة لم تختر مذھبا من المذاھب تعمل بھ وتسیر على منھاجھ، بل یترك الأمر : الثالثة

ما وراء ذلك إلى القاضي واجتھاده، فلم یكن ھناك قانون ملزم إلا الكتاب والسنة، وفي 

.فللقاضي رأیھ واجتھاده وطریقة استنباطھ  

كان الاجتھاد في ھذا العھد حرا طلیقا لم تغلق أبوابھ، ولم یكن ثمة إلا من العامة : الرابعة

یقلدون من یستفتونھ، أما الفقھاء فكانوا حریة یظلھا القرآن الكریم، وتنیرھا السنة النبویة، 

تابعین إلى محجة الصواب  ویھدیھا المأثور عن الصحابة وال  

 المبحث الرابع: عھد التقلید

بدأ ھذا العھد من منتصف القرن الرابع الھجري إلى غایة أواخر القرن الثالث عشر 

الھجري، وھو عھد فتور ھمم العلماء عن استنباط الأحكام الشرعیة من مصادرھا فأصبحوا 

:ومن أسباب ذلك ما یلي. جتھادمقلدین للأئمة السابقین، وتوقفت في النھایة حركة الا  

والحروب، انقسام الدولة الإسلامیة إلى دویلات متناحرة، فانشغل ولاة الأمور بالفتن : أولا

.ولم یھتم بالعلم وأھلھ  

تعصب العلماء لآثار مدارسھم وأئمتھم، مما دفع بھم على التمسك بتلك الآثار وبذل : ثالثا

.ن التعسفالجھد من أجل إبراز صحتھا ولو بكثیر م  

وقد ظلمت الشریعة حینما شاعت الفتاوى الباطلة ممن لیسوا أھلا للإفتاء فتم الحكم بسد باب 

.الاجتھاد في أواخر القرن الرابع الھجري  

علماء كبار نادوا  -مع ذلك  –وإذا كان الطابع الممیز لھذا العھد ھو التقلید، فقد برز 



ابن تیمیة، وابن القیم، والشوكاني: مة منھمبالاجتھاد المطلق، وخلفوا كنوزا علمیة عظی  

 المبحث الخامس: عھد النھضة الفقھیة الحدیثة

یبدأ ھذا العھد من أواخر القرن الثالث عشر الھجري إلى وقتنا الحالي، ومن مظاھر النھضة 

:الفقھیة الحدیثة ما یلي  

دراسات المقارنة بین تألیف الكتب بالاعتماد على مختلف المذاھب الفقھیة، واعتماد ال: أولا

الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي في المناھج الدراسیة والرسائل الجامعیة في كثیر من 

. الجامعات والكلیات  

إنشاء مجمع الفقھ الإسلامي أنشأتھ رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة، ویھتم : ثانیا

.بدراسة المسائل الجدیدة التي تھم المسلمین  

 103إنشاء مجمع البحوث الإسلامیة، وقد أنشئ في الأزھر الشریف بموجب القانون : ثالثا

م، ومن اختصاصاتھ تقنین الفقھ الإسلامي بجمیع مذاھبھ وإصدار بحوث فقھیة 1961لسنة 

.متنوعة  

إنجاز مشاریع الموسوعات الفقھیة مثلك: رابعا  

.دمشقمشروع موسوعة الفقھ الإسلامي بكلیة الشریعة في جامعة . 1  

.مشروع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة بالقاھرة. 2  

.مشروع جمعیة الدراسات الإسلامیة بالقاھرة. 3  

مشروع موسوعة الفقھ الإسلامي الذي أعدتھ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة . 4

.بالكویت  

ي التي تعقد عقد ملتقیات لدراسة ومناقشة قضایا متنوعة، مثل ملتقیات الفكر الإسلام: خامسا

 سنویا في الجزائر

تقنین الفقھ الإسلامي، فقد ظھرت الحاجة إلى ضرورة صیاغة الفقھ الإسلامي في : سادسا

مواد محددة لتسھیل العثور على لحكم المراد، ففي أواخر القرن الثالث عشر الھجري قامت 

مادا على الفقھ الحنفي، الخلافة العثمانیة بتشكیل لجنة من العلماء لتقنین أحكام المعاملات اعت

 - ھ 1293م، وانتھت منھ سنة 1869 - ھ 1285وشرعت تلك اللجنة في عملھا سنة 

قانون ( ، ثم أصدرت الدولة العثمانیة )مجلة الأحكام العدلیة ( م، وسمي ذلك التقنین 1876

:يم، ثم صدرت عدة قوانین تقنینا للفقھ الإسلامي، منھا ما یل1917 -ھ 1336سنة ) العائلة   
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